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المستشار في الدیوان الملكي عضو هيئة کبار العلماء 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العامين» والصلاة والسلام على ال مصطفى الأمینء نبینا محمدء 
خاتم المرسلين وإمام ا متقینء وعلی آله» وآصحابه. وآتباعه إلى يوم الدین, آما 
بعد: 

فإنّ آخي. وزميلي. الشیخ الفاضل: عبدالرحمن بن موسی ا موسی, من اللّه 
عليه بصفات» جعلته متمیزاً في آسرته. وأبناء بلده الأساس (أشيقر)ء وزملائه 
في الدراسة والعمل: أمانة. وصدقاً وحسن تعامل, ودقة في اللغة, والأسلوب» 
وحرصاً على الوقت» وخدمة الراجعین. وإخلاصاً في آداء ما يكلف به من 
عمل: طاعة للّه. وولاء للقيادة الحكيمة. وخدمة للوطن, وآبنائه. 

لا آقول هذا مجاملةء أو نقلاً عن الآخرین, أو تأثراً ما في: (آشیقر وحدیث 
الذکریات) ولکن عن زمالة قريبة. في العمل في جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية. ووزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» آکثر 
من عشرين عاماً مديراً لكتبي وما سبق من زمالة في الإدارة العامة للکلیات 
والعاهد. قبل تحولها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیف في عام 


4ھ 


ولا تخفى آهمية عمل مدير الکتب» وبخاصة لدى رئیسه. وما يتطلبه من صفات 
تعینه في عمله» وهي بفضل الله متوفرة في الشیخ عبدالرحمن الوسی» وتجربته في 
العمل مدرسة آوسع وأكثر مما آشار إليه في هذا الکتاب الموجز.فالمعروف عنه: عدم 
حرصه على الكتابة عن إنجازاته وجهوده. وأنه يؤديها رجاء ثوابها عند ربه, وعوناً 
وف الذاكرة متطلبات تحوّل الكليات وا معاهد إلى جامعةء وكذلك بداية وزارق 
في شأن ديني واجتماعيء في داخل المملكة وخارجھاء وما كان للأخ عبدالرحمن 
من جهد وتعاون في كثير منها. أشكره على ذلك» وأسأل الله له المزيد من 
الصحة والتوفیق» وأن يختم لي وله ولأحبابنا بخاتمة سعادق وغفران من أي 
تقصير, فإنه سبحانه غفور لخلقه. رحيم بهم. 


إِنْ نشأة الأخ عبدالرحمنء في آسرة كرهةء وف بلدة عريقة معروفة بتاریخھاء 
وشخصياتها البارزة في الدين» والعلم. والکرم» والوفاء وهي (أشيقر). ودراسته 
في المعهد العلمي في شقراء والرياضء ثم التحاقه بكلية اللغة العربية في 
الرياضء متفوقاً في دراستهء في مختلف مراحلها. 

إن ذلك من أقوى الأسباب فيما اتصف به من صفات وسمات. فالأسرق والنشأق 
والبيئة» والبناء الأخلاقي. والتحصيل العلميء والمجال العمليء ومن فيه من 
المسؤولينء والزملاہ كل ذلك يؤثر آثاراً قوية» في تكوين الانسانء وف حياته 


وسلوكه. 


لقد سررت كثيراً في المشاركة في هذا الكتاب وما فيه من ذكريات عن نشأة 
صاحبه ودراسته» وعمله ومشاركته معي في رحلات» ومهمات كثيرة ستبقی 
في الذاكرة ويصاحبها: الدعاء له بالصحة والعافية. ولأسرة الموسى: بالعون 
والتوفیق, وا مزید من الشخصيات النافعة والمؤثرة في مجتمعها. 

وللمدينة العريقة في نجد: (أشيقر) بأسرهاء وعلماٹھاء وأعيانهاء وأهل الفضل 
فيها وتاريخها الحافل بالخير: بآن يحفظ الله أهلهاء ويعينهم على مزيد من 
الاستفادة من تاریخهم. وماضیهم. في التواصل, والتراحم. والعطاء والبذلء وما 
أكثر الأسر في مختلف مدن المملكة العربية السعودية. وبعض دول الخلیج 
أصلها من (آشیقر)» وتحمل ذكريات عن ماضيهاء وتاريخهاء ينبغي على الجيل 
الجديد العناية بهاء ومعرفتھاء والاستفادة منها. 

والشكر للّه سبحانه. الذي هدى أبناء ا مملكة. ووفقهم للسير على كتاب الله 
وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلمء وحقق فيها الأمن والاستقران وجعلها 
متميزة في تاريخ العرب والمسلمينء محافظة على خصوصيتها التي أكرمها اللّه 
بها: نزول الإسلام فيهاء واختيار نبي الرحمةء خاتم المرسلینء منهاء وانطلاق 
الرسالة منها إلى مختلف آنحاء العامم» على أيدي أبناء هذه الأرض الممباركة. 
وكونها قبلة السلمین. ومكان حجهم» وأقدس البقاع. ونحمده سبحانه الذي 
وفق قادتها منذ عهدها الأول إلى عهد الإمام املك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعوة: رحمه الاه 
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ومن خلفه من آبنائه الكرام إلى العهد ا مبارك: عهد خادم الحرمين الشریفین 
ا ملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وسمو ولي عهده الأمین, الأمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.وفقهما الله ونصر بهما دينه ووفقهم اللّه 
إلى اجتماع الکلمةء وتطبيق شرع الله وخدمة الاسلام وا مسلمین وذلك یوجب 
على کل مواطن: الدعاء لولاة الأمرء والتذكير بوجوب السمع والطاعة لهم. 
والالتفاف حولهم. 

إن آخي الکریم: عبدالرحمن ا موسی, کتب قلیلاً من ذكرياته في آسرته. وبلدته, 
ودراسته» ومجالات عمله ولعل الله أن يوفقه إلى آکثر من ذلكء وبخاصة ما 
ينفع النشء في تذکیرهم ها كان عليه آسلافهم. وربطهم بالأسس التي قامت 
علیها دولتهم ا مبارک وسار علیها ملوکهم وآمراژهم. واعتنی بها علماؤهم, 
وموسساتهم الشرعية والعلمية والتربویة. 


وآن یخص جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية, والعاملین فیهاء ما تستحق, 
حیث كان مصاحباً لها في النشأة. والتطور وهو من الأمناء الصادقین» المخلصين 
لولاة الأمرء ولوطنه, ولزملائه في العمل» وبخاصة في المعاهد العلمية والکلیات» 
والجامعة فیما بعد. 

وإني لأسرٌ كثيرا واعتز بالذین تخرجوا في كلية اللغة العربية بالریاض حیث 
عملت عمیداً لها ستة أعوامء بعد استقلال عمادتهاء عن الادارة المشتركة مع 
كلية الشريعة في الریاض, وذلك في عام 1388ھ . 


الشكر والتقدیر للأخ عبدالرحمن, ومن تعاون معه ف: (آشیقر وحدیث الذکریات). 
راجیاً أن یحقق الهدف من إصدارہ والشکر للأخ الفاضل د. فهد بن عبدالرحمن 
بن عبداللطیف ال موسىء الذي جمع مادة هذا الكتاب» ورتبه» وأشرف على طباعته. 
ومن الناسبات الجميلة. لقائی بالدكتور/ فهد. في افتتاح سمو محافظ ال مجمعة 
الأمير الفاضل: عبدالرحمن بن عبداللّه بن فیصلء حفل تدشين (حرمة التراثية)» 
وذلك في مساء الثلاثاء ۲۶ /۸/ ۱۶۶۲ ه . 

وسعدت كثيرا ما قدم لي في هذه المناسبة: (نفحات من عبق الذكريات) ذكر فيه 
بإيجاز ذكريات عن آبائه وأجداده الأفاضل» وذكر معلومة لا آذکرها من قبلء 
عنوانها: (ققح» بداية الطريق) وأن والده» عبدالرحمن» رحمه اللّه. عمل في بداية 
حياته مع عمي إبراهيم» ووالدي عبدالمحسنء رحمهما الله في (ققح)ء مزرعتنا 
الأساسية في حرمة. 

ونقل عن والده الثناء غليهماء وحسن تعاملهما معه وكذلك الوالدة: حصة بنت 
عبداللّه السلمان, وزوجة العم: الجوهرة بنت محمد التري وهي آمي من الرضاعة, 
رحمهما اللّه. وما يحمله من ذکریات جميلة عنهم. تأثر بها في حياته. وذکر في 
نفحاته: سفر والده إلى الکویت» ثم عودته. وزواجه من آسرة في حرمةء وما پربطه 
وآسرته من وشائج مودة ومحبة مع آهالي حرمة. 

وهذه النفحات تحتاج إلى مزید من التوسع. وبخاصة: أن صاحبها لدیه قدرة 


ارا کر الشکر للل اص عبد الرحمن بن جو الوتی ع الله له 
ولأسرته الكريمة» التوفيق ما یحبه الله ویرضاه. وأسأل ربي: أن يجعل الأعمال والأقوالء 


خالصة لوجهه الکریم. وآن يختم لنا بالصالحات» ويجمعنا مع آحبابنا في دار كرامته. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الحمدلله رب العالمین, والضلدة والشلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلین, وعلی آله وآصحابه آجصعین. 


آما بعد: 

فأشكر مُعدٌ هذا الکتاب» الدکتور/ فهد الوسی» وهو حفید عمي/ عبداللطیف بن 
عبدالرحمن ابلوسی, الذي انتقل من ق إل المجمعة واستوطنها. والدکتور/ فهد. 
هو صاحب فكرة هذا الکتاب الذي بدأ بجمع مادته بصياغة عدد من الأسئلة ا مفتاحیةء 
تتبٌع فيها مراحل الحياة ومحطاتها, بداً با مولد والنشأة وبواکیر الطلب في الكتاتيب. 
ثم التعلیم العام والجامعي» وانتهاءً مسيرة العمل الحكومي الذي تجاوزت مدته 
نصف قرن من الزمان. 

فأشكره على حسن ظنه بي» وما یکنه من التقدیر لي» وأن عدّني عميداً للأسرق مع وجود 
مَن هو خير مني فيهاء وان کان الترشيح من حيث كبر السن, فتعم. أنا أَسنْ أفرادها في 
بلدة (أُشَيقر) الآنء وأعني بالأسرة: ذرية الجد/ عبدالرحمن بن عبداللطيف الموسى, 
وأكرّر شكري للدکتور/ فهد. على جهوده التي بذلها في إعداد هذه السيرة الذاتية لشخص 
عادي من أفرادهاء فليس لي ميزة على غيري منهم. سوى كبر السن كما قدمت. 
وأدعو الله تبارك وتعالى أن يلبسه لباس الصحة والعافية والتقویء وأن يزيده 
من فضله.وآن پثبته. ويحسن لنا وله العاقبة. ويكتب لنا وله حسن الخاتمةء وأن 


78٤‏ 1 ثواب الكخرة.. امن إنه در مجیب. 
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بدایڈ نود تنبیه القاری الکریم إلى أنْ هذا الكتاب يندرج تحت كتثب السَيّر 
الذّائيّة وامذكرات» وليس المقصود به الكتابة عن تاريخ (أُشَيقر). فقد كفانا 
عددٌ من المؤلّفين والكُتّاب والمتخصّصين والمهتمّين بالتدوين في هذا الشأنء وقد 
تنوعت كتاباتهم عن هذه البلدة العریقةہ فمّن كب عن تاریخ نشأتها فهو يعود 
به إلى ما قبل البعثة المحمّدية ثم تتابغت على هذه البلدة الطيبة حقّب زمنيّة. 
واجتمع على مواردها فثامٌ من الناس من قبائل شتی بین مُستوطن لها مُقيم؛ 
وبين عابر سبيل من قوافل التّجّار والحُجَاجٍ واشتهرت بين مُدن (تجد) وبلداتها 
وحواضرها بوّصفها (رحم تجد) -كما وصفها بعضهم- وتجد ذلك الوصف جلياً 
في کب الأنساب لقبائل جد وحاضرتها. 

راان مدان العلم فقد 9819 (أشيقر) مدن (تجد)- وحواضرها بشرف 
انتساب كوكبة من العلماء والفضاة إليها. ولعل القاری الکریم قد اطلع على 
کتاب الشیخ/ عبداللّه بن بسشام -رحمه اللّه- «علماء نُجد خلال ثمانية قرون» 
حین ترجم لعدد من علماء 8 989 ما ذکره الشیخ 
-رحمه الله أنه قد اجتمع فق (أقّیقر) ق زمن واحد قرابة آربعین عالماً() کما 
أن (أشيقر) قد حازت قصب السبق في میدان الأوقاف» ووفرتهاء وتقادُمھا. ومن 
آشهر ما عُثر على توثيقه وأقدمه (وقف صبیح) الذي يرجع إلى القرن الثامن 
الهجري. 


( ۱) علماء نجد خلال ثمانية قرون (15/1). 
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كل ذلك وغبره كثير مما احتضئته تلك البلدة الوادعة على سهل مُمتد تجاور 
جبلاً أشقر ومن خلفه عروق الرمل الذهبية. ويحيط بها سور إحاطة السُوار 
بالعضم. یتخلله منافذ وقنوات مُحگمة الصنع. تعر منها سيول الأودية 
والشعاب لتأخذ طریقها إلى الحیطان ومزارع النخیل وحقول الحبوب والخضر 
في تقسیم بدیع يضمن القسمة السويّة بين الجمیع. وأما بیوتها وأسواقها 
ومساجدها وطرقاتها ومجامع الناس ومجالسهم فيهاء فهذا له شأن آخر 
لایدرکه ویقف على عجائبه الا من زارها وتجوّل فیها ومتع ناظریّه بجمال 
تصامیمها وفنون عمارتها, ولله دز ثلّةَ من آبنائها البرّرة الذین تنادوا في وقت 
مُبگر لاستنقاذ‌ها من الفناء والخراب أو أن تصبح قیعةً لا تری فيها إلا سرابه 
فأحیوها بعد مات واستدرکوا ترمیمها قبل الفوات فأعادوها کا کات سے 
أنه لحل للزاثر من هذا الجیل آنها لاتزال بسگانها الأوائل مأهولة.. 


فهل لنا بعد ذلك أن نلوم صاحب هذه السيرة الختصرة «عبدالرحمن المموسى» 
أن يشارك بِجُهد المُقلٌ في حفظ تراٹھاء وقد آبصر النور بعد مولده في بيت 
من بیوتھاء وعلى تری أرضها كانت مدارج صباہء وعاش شطراً من عُمره بين 
جَتّباتها. وهو الآن في منتصف العقد التاسع من غمره ولو قُدّر أن الشيخ/ 
عبدالرحمن -حفظه الله ورعاه- وهو يكتب ذكرياته» قد نفد حبر قلمه, ما 
استكثرنا عليه حين يكتبها بماء العینء وحُقّ له ذلك وهو يتذكر أجمل أيامه 
مع أمه وأبيه؛ أم روم تتعب وتكدح ليرتاح ویسعد. ووالد حكيم رحيم جمع 
الله له بين الإمامة والكتابة والتعلیم» فكان والده/ الشيخ موسی, إمام مسجد 


(الفيلقية) وناظر كُتّابه ملء سمع الشيخ/ عبدالرحمن وبصره يرى في والده 
القدوة والشوة فى الله لسانه بالقراءة بتلقینه» وأمسك بیده لبط الحرف 
بیمینه» حتی كاد أن یر في التعلیم آقرانه. وهکذا شق في تحصیل العلم طریقه 
وتابع الجد والاجتهاد فکان سيره وسيرته على آحسن طريقة. 

وماکان لنا أن ننفرد بترتیب هذا الکتاب والاشراف عليه دون الرجوع إلى ابنة 
صاحب هذه السيرة (أم يزيد) والتي كانت وثيقة الصلة بهذا ا مشروع ومتابعة 
جمیع مراحله وتزویدنا مذکراته وأحدث کتاباته في هذا الصدد. 

آما في مجال التخصص فقد حظي هذا ا مشروع باهتمام ومتابعة ومراجعة 
وتدقیق من عم من أعلام (أشّيقر). وهو الأستاذ الفاضل/ عبداللّه بن بسّام 
البسيمي» فهو صاحب اختصاص في التراث. وممن له عناية بتتبّع تأريخ 
(أشيقر) وجمع وثائقهاء حتی أصبح مَرجِعًا في ذلك وهو من الْعتمّدین لدی 
دارة ا ملك/ عبدالعزیز, وغیرها في دراسة الوثاتق والخطوطات وتمييز الخطوط 
ونسبتها إلى آصحابهاء وله عدد من المؤلّفات وا مقالات في هذا ا مجالء فکان 
لهذا الکتاب حَظٌ من عنایته وتدقيقه وإثرائه (صلةً منه لأخواله)» حيث حصلنا 
منه على ترجمة نفيسة للجذ/ عبدالرحمن بن عبداللطیف آل موسی الذي 
سمي عليه صاحب هذه السيرةء وکان الأستاذ/ عبدالله البسيمي قد نشرها 
ضمن الجزء الثاني من کتابه «العلماء والكثاب في أُشَيقر خلال القرتّین الثالث 


عشر والرابع عشر» فله منا وافر الشکر والتقدیر.. 


ل 


) الجد/ عبدالرحمن آل صولللناكا ( من أشهر کاب أمّیقر) 


هو عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبد المحسن بن حمد بن موسیء يرجع 
نسبه إلى قبيلة آل مغيرة. من بني لام. من قبيلة طيء. من قحطان. 

قال الشيخ إبراهيم بن عيسى: «من آل مغيرة آل موسى في آشیقر وآل موسى في 
مرات» وآل موسی في أشيقر لهم ذكر في وثائق تعود للنصف الثاني من القرن 
الحادي عشر الهجري. 

ولد في أشيقر عام ۷١۱۲ھ‏ وتری فيهاء وتعلّم في کُتابها مبادئ القراءة والكتابة, 
وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب» وكان مُعلّمه الأول الشيخ/ محمد بن عبد 
اللطيف الباهلي. المتوق عام ۱۲۷۸ه. 


تول الشیخ عبدالرحمن (الجد) إمامة مسجد (الفیلقیة) فى اقيقر منذ كان 
شاباه واستمرٌ في إمامته حتی توفي عام ۱۳۳۷ھ -رحمه اللّه- وکان یکتب الوثائق 
لأهل البلدة من مُبایّعات ووصایا وشهادات وعقود مزارعة» ونقل الوثائق التي 
يخشى علیها من التَّلَف وغبر ذلك. ویوجد بحطه وثائق كثيرة مُتفرّقة عند 
الناس, وخَطّْه جمیل وفائق الشْبطء وهو من الخطوط ا موثوق بها ا معروفة, 
وعلیه -بعد الله تعا ی- اطعتمّد لدی ا مشایخ والقضاة والکتاب. 


وكان -رحمه اللّه- مدرّس القرآن الكريم والكتابة والقراءة في مدرسة البَلدَة 
أو ما رف بالکتاب» وکان الکتاب مقتطعا من مسجد (الفیلقیة) ف جنوبیه 


وقد تخرّج على يديه كثير من حفظة القرآن الکریم وطلبَة العلم» من آشهرهم 
-بالاضافة إلى آبنائه- الشیخ/ عبدالعزیز بن سلیمان الفریحء ومن آشهرهم أيضاً 
الشیخ/ عبداللّه بن عبدالرحمن الجاسر رئيس هيئة التمییز مکة, المتوفي عام 
٦ھ‏ وغرهما. 


خلّف الشیخ/ عبدالرحمن -رحمه اللّه- عدداً من المخطوطات والکب القدة 
ذات الطْبعات الحجريّة تلف معظمهاء وتشقّقّت وفقد بعضها الآخر» كما 
آخبر بذلك حفیده الشیخ/ عبدالرحمن بن موسی, ویذکر أنه رآها في صغره في 


صندوق خشبي كبير. 


وقد نقل الشیخ/ عبدالعزیز بن عامر بعض الوثائق في (دیوان ضبط آوقاف 
أشيقر) من خط (عبدالرحمن بن عبداللطیف اطوسی). 

وأول ما طُبعت الوصایا الثلاث» وصية (صبیح عتیق عقبة) ووصية (رميثه بن 
قضیب)» ووصية (صقر بن قطام) عام ۱۳۸۰ھء كانت من نسخة بخط الشیخ 


عبدالرحمن بن عبداللطیف بن موسی بتاریخ ۱۲۹۹ھ (شهر صفر)» وهي من 
الوصایا الثلاث التي نشرتها مجلة (العرب) مع دراسة عنها في جُزتيها الأول 
والسادس من سنتها الثانية عام ۷ھ. 


تس سا ات اه ی کات وت ای لاعت نقد 
يوجد ر بنیه عب ۱ ب اطشي ! 4 
الإسلام/ محمد بن عبد الوهاب» فرغا منه في ۸/۲/٦۱۳۱ھء‏ وهو محفوظ برقم 
(۶۰۰9) في مكتبة (جامعة الملك سعود) في الرياض. 


وغرف الشیخ/ عبدالرحمن -رحمه اللّه- بالژهد والورّع» واعتکف آخر حياته 
في مسجد (الفیلقیة)ء وكان أهله يأتون بطعامه وشرابه إليه في المسجد المذکور. 
فيقضي جُلْ وقته في العبادة وتلاوة القرآن وتدريسه. کف بصره في آخر حیاته, 
ومازال على أحواله الحميدةء إلى أن توفي عام ۱۳۳۷ھ -رحمه اللّه تعالى-. 


ومن الطريف أن كاتب هذه المذكرات الشيخ عبدالرحمن ال موسى حفظه الله 
راسل الشیخ حمد الجاسر معقبًا للتعريف بجدّه عبدالرحمن بن عبداللطيف 
آل موسى» وقد نشر تعقيبه في مجلة العرب الجزء الرابع من السنة الثانية 
۷ھ (ص .)۳٦٣ -۳٦٣‏ 


ات 


العنوان : تلا ارت 


دارا لتامة لبّحث والرجتة والنشر 


داز ۰ رل تلهینامت 
ا لح والشكات عدا اخبثرة البيئيد 
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لحم اج - السنة اك الثانیة ول سن ۱۷ ( کنون انی ۱۰۷۸ ) 


مع الاو .قاس تلهم وت لاق 


ه - حول مقال « وثائق الأحوال الشخصية » 


و کتب الأخوان الكريمان عبد العزیز بن ممد آل عبد اللطيف » وعبد 
الرحمن بن موسی آل موسی 4 من موظفي الرئامة العامة للكلمات والمعاهد 
العاسة نی الرياض ایضاحاً حول کاتبین من کاب ( وصة صسح ) نری ابزاده 
کید لافادة القاری» الکرم . خاکرن ا ملاحظتبا وارشادها » قالا : 


( اطلعنا على « المرب » الجزء الأول عن السنة التانمة ( رجب ) ۸۷ ه. 
وقرأنا ما كتيه الامتاذ ( عبد العزیز بن فيصل المارك ) تحت عنوان : 
« وثائق الأحوال الشخصية » ونشکرم أجل الشكر على ما تقوم به (العرب) 
من البحوث التاريخية واللفویة الفريدة ني وعہا والتی تفردت بها هذه اجلة 
التي وقفت نفا على خدمة التاريخ العربي الاسلامي واللغة الفصحى . کا 
نشکر الامتاد الكاتب غا is‏ شل هدا المحث لبحث القم وإحادته من جمبع 


و اصه 2 


هذا وقد ذكر الکاتب في سای حديثه عن الأشخاص الوارد ذکرم في 


لف 


الوشقة ان عن نقلہا في منتصف القرن الثالث عشر ( ممد بن عبد اللطيف ) 
في جیادی الاولی سنة ١1*46‏ ه . ومن بعده كاتب يدعى ( عبد الرمن بن 
عبد اللطيف بن موسی ) في شہر صفر سنة ۱۲۹۹ ه. وقال الكاتب: انه لا 
یعرف عنها یئا مع قرب عهدها » فنفید با بلي : 

)١‏ مد بن عبد اللطيف : من قسلاً آل عبد اللطف التي تكن في 
أشقر وثقراء والفرعة والدوادمي والشعراء وغيرهامن بلدات الوشم وغيره » 
وهو إمام جامع أشيقر في ذلك الوقت » من كتبة الوثائق الشرعیة المعروفين. 
والمعترف بكتاباتهم لدى القضاة محفظ لديه كإمام للجامع » بأوراق الوصایا 
والأوقاف على الماجد والمدارس والصوام وغير ذلك . 

۲) عبد الرحمن بن عبد اللطبف بن موسى : من قببلة آل مغیرة وإمام 
المجد الجنوبي بأشقر وناظر الکنتاب الموجود في أشقر في ذلك الوقت » 
قام بتعلم القراءة والكتابة وتحفبظ القرآن مدة لا تقل عن ( 408 ) منة . 
حفظ القرآن على بدیه کثبر من القراء ا حبدن لا ہزال كثير ملبهم عوجودين 
حتى الآن » ومنہم الشیخ ( عبد الله بن جاسر ) رئيس هيئة قبيز الأحکام 
الشرعبة بالمنطقة الغربية وقد أثير إلى هذا في مقدمة كتابه «مناسك الحج ». 

ولا نك أنه بوجد الآن وثائق بکتابتها عند بعض أهالي أشيقر » ولكن 

نم من إخراجہا ما أثار البه الکاتب قي صدر يجنه . 


نامل أن يكوت فا ذکرنا کناية بالتعريف بها کا ترجو التنويه 
عن دلك ) . 


a 


وثيقة بخط الجد/ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل موسى 
مؤرخة سنة ۱۳۱۹ھ المصدر: عبدالله البسيمي 
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وثيقة بخط الجد/ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل موسى 
مورخة سنة ۱۲۸۸ه 


ابنه عبداللّه توفي جوعًا في حياة والده سنة ۱۳۲۰ه في آعلی وادي الوعراء وقبر 
في آحد غيرانه ولیس له عقب. آما عبدایلحسن فلدیه ابنة وهي أم عثمان بن 
خنیفر- زوج نورة بنت الدغيري (المشهورة بدغيرة) -رحمهم الله تعالی-. 

ابنه عبداللطیف: 

نشا عبداللطیف في آشیقر في حالة کفاف من العیش وبحث عن الرزق آشغله 
عن إكمال تعلیمه عند والده تزوج آول مرة بأرملة من بيت الیوسف من بني 
تميم ورزق منها بولد آسماه عثمان لکن زوجته توفیت وما لبث ولده حتی 
لحق بأمه وهو طفل صغير لکنه آعاد الكرّة فتزوج من نورة بنت ابراهیم بن 
مقرن من آل تویبع من آشراف الحجاز استوطنوا أشيقر قبل ثلاثة قرون أو 
تزيد ثم انتقل من (أشيقر) إلى المجمعة» وتو فیها عام ۸٥۱۳ھ‏ -رحمه اللّه- 
وله فیها عقب. هم: عبداللّه ثم حصة ثم عبدالرحمن, وعبدالرحمن هو والد 
المشرف على هذا الکتاب. 

ابنه محمد: 

المولود سنة ۱۲۸۲ھ نشأ في (أُشَيقر) وأخذ مبادی القراء والكتابة في صباه من 
والده. فلما شب شرع في طلب العلم. فكان من مشایخه: الشیخ/ إبراهيم 
ابن صالح بن عيسىء وهو -رحمه اللّه- من خواض تلاميذه. فقد قرأ عليه 
أكثر من عشر سنوات وغيره من علماء الوشم» وخلف والده في إمامة مسجد 
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(الفيلقية). وأصبح آحد المدرّسين في الکتّاب» وكان صاحب دین, كثير الصيام 
والصلاة والتهجد باللیلء وكان شاغلاً وقته بالتلاوة والبحث في العلم وإرشاد 
الناس وبذل الإحسان» حتى توف عام ١٥۱۳ھ‏ -رحمه اللّه-. 

ومايزال له عقب في أشيقر ابنه عبدالله وأبناؤه من بعده وهم محمد 
وعبدالمحسن وعبدالعزيز وأحمد وثلاث بنات» ونخص منهم بالذكر في باب 
امحافظة على التراث والآثار الأستاذ: عبدالحسن بن عبداللّه بن محمد الوسی 
والذي تفرغ مؤخراً لتحفه الخاص الذي بذل فيه وف جمع مقتنياته جهوداً 
مضاعفةً مشكورة حيث بنى له بناءً مستقلا حتى أصبح مقصداً لأكثر زوار 
أشيقر وهو أيضًا شاعر له قصائد باللهجة العامية وخطاط ورسام ماهر عمل 
لوحات ومنحوتات كثيرة كما أن له معرفة واسعة بعلم الفلك. 

ومن ذرية محمد كذلك ابنته نورة أخوالها السيايرة وهي أخت عبداللّه لأبيه 
تزوجها حمد بن عبدالعزيز السماعیل, و أنجبت منه محمد (أبو فهد) وحصة 
والدة آحمد العبداللّه السماعیل, انتقلت إلى الرياض وتوفيت فيها عام ١٤٠٦ھ‏ 
رحمها اللّه. 

ذكر الشيخ/ عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسرء رئيس محكمة التمييز بالمنطقة 
الغربية سابقاً: «أن الشيخ محمد المغيري أشار على والدي بأن يُفرُغني لطلب 
العلم. وألا يوجّهني إلى الأعمال الدنيويّة» وأنه مما توفي والدي أكّد علي في 
الاشتغال بطلب العلمء فشرعتٌ بالقراءة علیه» فكان الشيخ/ عبدالله بن 
عبدالرحمن بن جاسر أحد تلاميذه'". رحمهم الله جميعًا. 


(۱) (علماء نجد) الشيخ عبداللّه البسام (1۲/۲) 
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وثيقة بخط الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن بن موسى 
(عم كاتب هذه المذكرات) المصدر: عبداللّه البسيمي 


وثيقة بخط المؤرخ الشهير الشيخ/ ابراهیم بن صالح بن عيسى مؤرخة سنة ۱۳۲۷ھ تتعلق بعبداللطیف ابن 
الشیخ عبدالرحمن بن موسى وهو أكبر أعمام كاتب هذه المذكرات - المصدر:عبدالله البسيمي 
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ابنه موسی: 


وهو آصغر آبناء الجد/ عبدالرحمن آل موسی» کان يُعرّف بالمطوّع موسى 
ابن عبدالرحمن آل موسیء ولد ۳ (أقَیقر) نی حدود عام ۱۳۰۰هه نشاً نی 
حجر والده. وربّاه والده تربية حسنة. تعلّم مبادئ القراءة والکتابة في کتاب 
البلدة على والده» ودرس القرآن الكريم على عدد من المقرئين» ومن أشهرهم 
والده. ولبث في (أشَيقر) حتى توفي والده عام ۱۳۳۷ھء ثم سافر إلى (الجبیل). 
وامتهن عمل الغوص فيها واستخراج اللؤلؤ وصيد الأسماك» وكانت هذه 
الحرفة منتشرة ومشهورة في بلد (الجبیل)ء وكان 0 اللّه- رقي الناس 
احتساباً وفي عام ١٣٣٥ھ‏ عاد موسى من (الجبيل) إلى (أشيقر) واستقر فيها. 
فكان يكتب الوثائق لأهل البلدة من مُبايّعات وِمُدایّنات ووصايا وغيرهاء 
وقد طلبه آهل بلدة (البرود) في إقليم السرٌ ليكون إمامًا وخطیبًا في 0 
ویعلّم آولادهم القرآن الکریم والقراءة والکتابةء ولبث في (البرود) إلى أن توق 
آخوه محمد عام ۶ فطلبه المصلون ف مسجد (الفیلقیة) إمامًا وناظراً 
للکتاب لقا لأخيه محمد وهكذا بقي 2 (أقیقر) منذ ذلك الوقت وتخرج 
على يده عدد من الحفاظ واستمر يدرس في الكتاب حتى افتتحت اطدرسة 
النظامية بأشيقر سنة 59١١ه.‏ 

وفي عام ۱۳۷۸ھ ترك إمامة المسجدء وتركيب الاّلو على الیئر لضعفه وكبر 
سنه. وانتقل مع ابنه عبدالرحمن (صاحب هذه السيرة) إلى مدينة الرياضء 
وكان -رحمه اللّه- دائماً ما یعمُر وقته بقراءة القرآن والذكرء حتى توفي في 
بلده أشيقر آثناء زيارته لها بتاريخ ٢۱۳۸۸/۸/۲ھ‏ بعد مرض لازمه. وذفن 
فيهاء تغمّده الله ووالديه بواسع رحمته. 
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وثيقة بخط الشيخ موسى بن عبدالرحمن آل موسی كتبها 
سنة ١٣۳٣ھ‏ وهو والد صاحب هذه المذكرات. 
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و ال تا اخ سکب راو که یھو اج رپوس 
امیس یل سب یه عبد الط ب سيق 
و و عد ده الم 
ت کل یح لاونو 
الريك ا یی ت العا در ہہ E‏ 
الوك نیع( لع رنہ فا 5 صبرت 
جنا و يري وع رگ 
و ارد ابه اع شیور اليا طن 
الع شر ره رو 
ب الكل اک ناس على یناور 


رد جما لد ی این نع 7 
> وروگوحوا ف ف الین العا مرج وا 
ت ااال کو احلا ضرع امل 17 
سد الما وع ھکر یھ ر انکور 
پاع ره موی عبرا ليها لئى- ۳۳۳ مرا | دله 
انان حبر روز 
سا ول سو سی موصلا مال ربان 
ہمٰیمعلالعام رن رہ ہی یں 0921 


ال طلوو» تع نمی رجا نت اھکد ا یور 
الم حر وا ھا ا عبد ااج 


ورس و سل لسع , 


وثيقة بخط ال : موسى بن عبدالرحمنٍ آل موسی 
والد كاتب هذه المذكرات . المصدر: عبداللّه البسيمي 
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الباب الأول 


النشأة والمولد والحديث 
عن مدارج الضبا في بلدتنا أشيقر 


7520 ووالدي هو: موس بن عبدالرحمن آل 
موسی, المتوقى عام ۱۳۸۸ھ في شهر شعبان منهاء وهو ناظر الکتّاب بأقیقر, 
وإمام مسجد (الفیلقیة) مدة ۲۶ عاماً -رحمه الله تعالی» وآما والدة أبي 
فاسمها: قویت -تصغیر قوت- بنت اسماعیل بن عبدالکریم بن عبدالرحمن 
السماعیل من بني ثور من سبیع» وجدي هو: عبدالرحمن بن عبداللطیف آل 
موسی, المتوفى عام ۱۳۳۷ھ -رحمه اللّه تعالی-» وکان هو ناظر الکنّاب ویِعدٌ 
من ضمن أشهر کاب (أقیقر) خن زمنه؛ آما والدي فهي: شماء بنت منصور 
بن ابراهیم النيعي(من العناقر من بني سعد من میم), ووالدتها اسمها: سارة 
بنت إبراهيم بن حمد البسيمي (من الوهبة من بني حنظلة من تميم). 
وبیوتنا ف اميق كلها من الطین واللیٰ والبیت الکبیر منها له مدخل مُستقل 
للمجلس ویُسمّی (القهوة) وتکون غرفة كبيرة على ساریة'' ویتکون البیت 
-غالبًا-من مدخل (مجیّب) وصفة أو صفتان (حجرتان تکونان في آسفل البیت 
مخازن للأعلاف ومقراً للجصّة وهي مخزن التمور)» وف آعلی البیت یقع 
(الرَؤْشُن) وهو مخزن الأرزاق» والوقد (المطبخ) والتنور وا مصباح وإلى آخره" ". 
(۱) هذه الصفة غالبا هي صفة ا مجلس (القهوة) في منازل البلدة وإلا فالقهوة ابلوجودة في بیتنا الکائن في آسفل 


العصامية في جانب صغير مقطوع من ایلجبب. 
(۲) هذه الصفات هي من واقع منزلنا ا مذكور. 


ومن التعارف عليه بين آهل البلد أنه إذا آراد آحدهم بناء دار له. فانهم 
ُعاونونه ولا في إعداد ال ونشره حتی بیس ویکون صالحا للبناء والذي 
یتول إعداد ال خبير جيّد (ستاد) وهي كلمة عامية وأصلها أستاذ یقابله في 
وقتنا الراهن مهندس البناء أو القاول» وله ملين (قوالب من خشب) كبيرة 
ومتوسطة وصغيرة والذین یعملون الطین یخلطونه بالڈن بقدر معینء ثم 
پناولونه صاحب ا'لہن ویآخذون الطین من الخلطة. والذي یخلطها لدیه خبرة 
كافية» ثم البناء باللّين والطین ومناولة (الستاد)» وکلهم یعملون فزعةً ودون 
آجر في الغالب حتی ينتهي البناءء ویختار الخشب الذي يسقفون به الأمقف 
ویباعدونه عن بعض هسافات معیّنة» ورها استعمل الفروش» وهي حجارة 
رهيفة یآخذونها من مکان في البر خارج البلد وهلژون فراغاتها بالجض, ثم 
يطمون السقف فوقهاء وهلطون السطح. وقبل ذلك مشاش الجدران (تلییصها 
بالطين)» حتی تبدو مقبولة للناظ, وهکذا إلى أن ينتهي العمل في البیت. 


وکما قدَّمتُء فان العمال یعملون مجاناً ما عدا الستادية وخواصهم. والذین 


آعرف منهم في وقتنا ناصر بن ناصرء وعثمان بن عميرء وسلیمان بن سیف. 
آما صاحب الدار فعلیه اطعامهم فقط. وهکذا فهم مُتعاونون یفزعون مع 
صاحب العمل, سواء أكان بناءا آم حصادا أم صرامًا أم أي عمل يرغب صاحبه 
في الفزعة والمعونة. 
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آما منزلنا منذ وعیت» فهو منزل الأسرة في آخر سوق العصامیةء وفیه ولد 
ونشأث» وهو یِتکوّنْ من مدخل (الجبب)» وعلی هين الداخل (القهوة) وهي 
مقطوعة منه صغبرة المساحة لاتکاد تجاوز ۳ آذرع في ٤‏ ء وصفتان إحداهما 
فیها (الجصة) وهي التي يكنزون فیها التمرء وذرج صغبر يُستعمل خزانة» 
والأخرى يُحفَظ فیها العَلّف (العشب والتّن)» وننام في جانب منها في الشتاء 
وف الدور الذي فوقه الرَؤْمَّنء وهو فوق السوق على يسار الصاعد للَرَج, ثم 
الصباح ثم الطایه, وابلوقد (الطبخ), ثم درج السطح. فالسطح» والبیت يطل 
على حائط الخراشاء وبیتنا هذا الذي نسکنه کان لآل موسی كلهم أي و اخوانه 
٦‏ ولا آذکر أن معنا في هذا 0 من آعمامي, فكلّهم کو 
-رحمهم الله تعالى-. وبقي البيت نسكنه أنا ووالداي وأختي الصغرى منيرة, 
أما الكبرى نورة فقد تزوجّت وأنا صغير من ابن عمي عبدالله بن محمد بن 


عبد الرحمن الموسى. 


المنزل الذي نشأ فيه صاحب هذه السيرة في آخر سوق العصامية 


E 
ھٹا‎ 0 


وأذكر أنه كان معنا في بيتنا أيضاً عمتي منيرة بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف 
آل موسى» أخت الوالد زوجة/ عبدالعزيز بن عبداللطيف (البویهلی)""» وقد 
مکتّت معنا في البيت بعض الوقت» ثم انتقلت للسّكن عند ابنتها (سارة) 
زوجة/ عبدالرحمن بن عبداللطيف -رحمه اللّه- وبقيت عندهم إلى وفاتها 
-رحمها :اللهد. 

أذكر أن ابن عمي عبدالله بن عبداللطيف ا لموسی, جاء من المجمعة وطلب 
بيع البيت وإعطاءّه نصيبه ونصيب أخيه: عبدالرحمن وأخته: حصة فبيع 
هبلغ ۱۰۵۰ ريالاً؛ اشتراه ابن عمي عبدالله بن محمد ا موسی, واختض به 
وسكنه» أما نحن فقد استأجرنا بيتاً آخر في وسط العصامية. 

وكنثٌ حينها في الرياض آدرس في المعهد العلمي» وأستطيع شراء المنزل؛ لکن م 
يكن لي فيه رغبةء لأنه لم يكن فيه مجلس يواجه (قھوة)ء وكان مجلسه مقطوعاً 
من المجبب على هين الداخل إلى البیت, وكُنَا ننام فيه في الشتاء لأننا كنا نوقد 
النار في وجاره فيكون دافتا أو ننام في صفة على يسار للجبب فيها (تبن)ء وف 
الصفة الأخرى الجصّة وذرج في الجدار (أرفف) خاص بعمتي منيرة تضع فيه 
بعض أغراضها وتقفله آما الجصّة فهي التي نكنز فيها التمر ونأكل منه طوال 
العام حتى ينقد. 

وكانت في هذه الصفة إلى جانب ما ذكرت وف ا مجبب ملیئین بالدّيّ (جمع 
دلو) ومخال وغروب. رها آنها كانت لأهلي السابقین -رحمهم اللّه أما لد 
فکانت لأي لأنه کان هو الذي يركب دلو بئر (الفیلقیة)» ويأكل ثمرة نخل 


)٣(‏ ووالدة عبداللطیف ابنه. 


الحويط الذي بجانبھاء وبجانب السجد الذي كان يؤمه» ونأكل منه جميعًا 
منذ أن يكون بسراً حتی ينضج وینفدہ ولا يشاركنا فيها أحدء فهو خاص 
1 ا ویتوضاً منها المصلون وتستسقي النساء منها ن 
قدورهن لبیوتهن. 

وف البیت الذي استأجرته وسط العصاميّة. مجلس يواجه» وصرتث أعزم فيه 
زملائء وبعض (الزکرت) لفظ يُطلّق على آشخاص یجتمعون في بلد من آهلها 
پلبسون ثياباً نظیفة ویعزم بعضهم بعضاء ومّن تطلّع إلى مستواهم من 
غيرهم» وهم لا عمل لهم سوی التنقّل من قهوة إلى قهوة. وهم یحضرون 
إلى (أشيقر) في عُطَلِهم أو بعد انتهاء أعمالهم يأتون إلى البلد في الصيف 
خاصة وقت نضوج التمرء وأكثرهم إما من المنطقة الشرقية (عُمّال في شركة 
أرامكواء یجمعون رواتبهم ثم یصرفونها ن رأشيقر) علی ما کرت آو تجار 
آصحاب دکاکین» أو موظفون ونحوهم. وغالبًا لا مشي معهم إلا من كان عنده 
استعداد يعزمهم ویقهویهم؛ هوّلاء هم (الزکرت). 

وآذکر أَنْ شابًا كان يدرس في السنة الثالثة الابتدائيةء وناجح في دراسته 
ومتوجّه فیهاء ترك الدراسة لیکون زكرتي وإذا نفدت دراهمهم عادوا إلى 
آعمالهم وسافروا وهکذا. 

كما آذکر أني قد استأجرتٌ بيت المقبل المجاور لبيتناء لي أتمكّن من عزهة 
(الزكرت) وبعض الزملاءء ولا نستعمل هذا البيت إلا لهذا الغرضء أو انوم في 
سطحه في الصیف. ثم انتقلنا إلى بيت (القهيدان). 


ثم بيت (عبدالله بن یوسف)ء ثم بيت (أبا رشيد ابراهیم) في آول سوق 
(سریویل)ء ویْسمّی (الخادود) لأنه بجانبە'*, ثم انتقلت إلى بيت الخنيفر 
(إبراهيم) الواقع على وادي (الشرهي) استأجرته من وکیلهم ابراهیم بن 
حسین» وهو آخر بيت استأجرته» إذ خرجت منه بعد أن تم بناء بيتي الذي 
في الرفيعة «المخطط الأول» في أُقَیقر على الشارع العاه!©. 

لازلت أتذكَرٌ من جیراننا (عبدالرحمن الرزیزا) راعي بر (الخروج إلى البریة)ء 
و(إبراهيم الحسن) يحضر ثم يغيب في السفر للتجارة. و(محمد العيّاف) 
وهو غائب آغلب الوقت ويشتغل سائق سيارة والمؤذن (إبراهيم العبد 
اللطيف) شمال وهي «مهنة زراعية مختصة بالنّخيل والعناية بها» و(صالح 
ابن يوسف) متخصص في صيد الحجل والقطا بشبكة ثم یبیعھاء وكان من 
جيراننا عبداللّه بن حفير(العبّودي). وإبراهيم الرزيزا (أبو حمد)ء وعبدالعزيز 
ابن حمد العبداللطيف» ثم إبراهيم الحصينيء وعبدالعزيز بن عبدالرحمن 
ا مقبل -رحمهم الله جمیعا-. وکنٹ ألعب مع من هم في سني من أولادهم, 
حيث كانوا الأقرب مسافة مناء ومن الألعاب التي كنا نلعبها لعبة (عظيم 
لاح) وهي لعبة ليلية يستعمل فيها عظم صغير يرميه اللاعب قائلاً: عظيم 
لاح» فيقول اللاعبون: وين طاح» فيقول: في مبارك اللّقاحء والذي يجده يتولى 


الرّمى من جديد. 


(۶) ثم بيت الحصانا (محمد وعبداللّه ابني إبراهيم الحصيني) في حي العقدة. 
)٥(‏ سقط سهوّا المنزل الذي استأجرته بيت المؤذن في السكة التي فيها باب يخص ابراهيم بن حسين ومدخل منزل عبدالعزیز 
بن صالح العبداللطيف. 
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وأيضًا لعبة (كم صبيح جاكم؟) يقولها اللاعب ومعه غترته يفتلها فتلا شديدًا 
ثم يرميها بعيداً وهو مول وجهه عکس وجهة اللاعبینء فيرميها علیهم من 
ورائه» ومن يجدها وهسکها یجلد بها الباقینء الا من يستطيع الوصول إلى 
المرمیء فهو آمن» وهي لعبة ليلية آیضا. 

وم نکن حینها نبتعد كثيراً عن محيط الحارة» ومن أحياء البلدة التي آذکرها 
حَيّنا حيّ العصامیّ والشعیبة والعقدة واطهاصري واطدینة. وسرپویل, 
وحي الجميعيّة. وآبا ودعان» والصعیداء والنقیب» وآخرها الحويطة. 

إلا ننا في أحد ارات كنا مجموعة من الشباب آعمارنا مابين ۱۳ و۱۶ نسمر 
على الرمل في شعبة (املجاشعیة) بین ا مقابر بعد صلاة العشاء ومعنا (صالح 
ابن عبدالعزیز الضویان) -رحمه اللّه- فأقبل شخص من بعيد مشي مع الشعبة 
ولا نعرفه لأننا في اللیل وضوء القمر خافت. فقال صالح: «مّن یعرف هذا؟» 
فذگرنا له آننا لا نعرفه» فقال: آنا آعرفه. انه (...) لقب لعبدالرحمن كن 
عبدالعزیز الیوسف, وأكٌد هذا مراراً وم قرب منا عرفناه نحن وصالح -رحمه 
الله لا پبصر دا ولیس له الا عن واحدة. فقال الرجل ها وقف علینا: 
صالح معکم؟! فوقف صالح قائلًا:»هها وش تبي بصالح!!» وم يعرف بعد 
أنه والدہء فضربه والده بالعصا الغليظة التي كانت معه. فقال صالح: «وش 
دعوی؟» ویبدو أنه عرفه أخيراء فهرب فلحقه والده حتی سمعنا رکضهم وراء 
القبرق وضحکنا کثیراء ثم آمسکه ودخل به إلى الديرة -رحمهم الله جميعاً-. 


آحد الصوابیط في آشیقر 


© بین ماض شدید وحاضر رعید 


لقد كانت آحوال الناس في يُلدان الوشم متشابهةً متقاربڈء وحالهم آقرب إلى 
الشدة والفقر, ورما مر علیهم بعض السنين التي لا ینزل فیها الغیث. فبُعاون 
من الجوع والخوف» وربما موت بعضهم من ذلك. 

وسمعتٌ من صاحب القصة نفسها عبدالعزیز البوپهلي " أنه مر بخرابة قرب 
بئر (الجاشعیة) ووجد جلد ناقة جَرباء مرميّ على السماد. فأخذه وشواه في 
الحائط القریب منه. ثم حكّه بکافور حتی م يبق فيه شعرة. ثم أخذه ووضعه 
تحت غروب السقي في اللزا (بركة صغيرة ملاصقة للبتر ) بئر املجاشعية. وغسّله 
بليفة حتی نظف فطواه. وأخذه إلى بيته وقطعه قطعاً صغبرق ونشره على حصير 
في مکان آمن من القطط. ثم صار يطبخ منه على قلیل من الدقیق ويأكله.. 
ومرة کان عمل منه عشاء بعد أن آوقد عليه ووضع قلیلاً من الدقیق» ثم خرج 
لصلاة العصر في اللسجد. ولا عاد هو وجاره (مرزوق) " وهو جد عبدالعزیز 
وعمر ابني محمد الرزوق» طلب منه الدخول إلى بیته. فقال مرزوق: «وش 
عندك؟» فقال عبدالعزیز البويهاي: «عندي خيرء ادخل» فدخل فص البويهلي 
ما في القدر وكان دقیقا معصوداً وقطعًا من ذلك الجلد وقدّمه طرزوق, وأخذا 
يأكلان» فقال له مرزوق: «من أين لك هذا الخبر؟» فقال: «رزق ساقه الله إليُ»» 


(1) هو عبدالعزیز بن عبداللّه آل عبداللطیف الباهاي. ولتمییزه عن غيره ممن يشابهه بالاسم عرف باسم البويهلي من آهالي 
آشیقر ومن طلاب العلم» و کتاب الوثائق » تزوج منيرة بنت الجد عبدالرحمن آل موسی و هي عمة صاحب هذه السيرة . 

(۷) لقب مرزوق عرف به جدهما الشیخ الحتسب عبدالعزیز بن عبداللّه آل عبداللطیف التوق سنة ۱۳۲۳ھ -رحمه 
اللّه- للتوسع عن لقبه و ترجمته انظر (العلماء والکتاب في آشبقر ج ۲ ص ۱۳۷). 
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ونحن کذلك آدرکنا شيء من الفقر فقد کان أبي و آمي یشتغلان لتحصيل لقمة 
العیش لناء فأمي رحمها -اللّه تعالی- تشتغل في فلاحة دحيم الخراشي في بئر 
المديبغة بعشرة أريل في الشهرء وتشتري بها طعاماً لناء وأما والدي فقد كان له 
مخصص سنوي من التمر والعيش مثابة وقف لإمام مسجد (الفيلقية) وهو 
قليل لايكاد يُذگر ولنا حويط الفيلقية لقاء تركيب الدلو على بئر المسجد وهي 
بئر الفيلقية وإذا نضج ره فنحن بخيرء ففيه سبع نخلات من نوع الحلوة. 
ومن أشدٌ ما مر عليّ أن والدي -رحمه اللّه- كان قد اشترى (قلّة) تمر وهي التي 
كانت تصتع من خصاف سعف النخيلء ويُكتّز فيها التمرء وحين انتهت بقي 
فيها أثر الدّبس والتمرء فقامت والدق -رحمها الله تعالى- بتقطيع ذلك الخصاف 
وتنقيعه في الماء حتى يذوب ما علق به من التمر و الدبس فنشرب أنا وأختي 
ذلك الاد لان فيه آثر.من التمر. 

وم يكن لأهالي (أشيقر) اس الخروج إل البر لجلب العشب وتخزینه 
لواشیهم وقت الربیع» أو الحطب وسائر آنواع الوقود. لأنهم یعتمدون -بعد 
الله تعالی- علیها في قوتهم وغذائهم ویطبخون به فهو من ضروریّاتهم» فمنهم 
مَن یجلب الحطب من النفود (الأرطا) ویبیعونه. سواء آکان ذلك على الجمال 
أو على الحمیر أو على ظهورهم. المهم ابلعلوم أنه ليس لهم بُدَّ من الخروج إلى 
البر لتلك الأهداف» ویُوقّد بسّعف التخل وجريده وكربه وخشبه. ويُتّخذْ من 
ليفه الحبال لجميع الأغراض» وتدق بعض العذوق وتفتل منها الحبال. 


ولا يزال آهالي قری (نجد) في تلك الحقبة الزمنية يعتمدون في معايشهم على 
مصادر وموارد من بيئتهم الْحيطة. ومن ذلك استغلالهم مموسم الجراد والذي 
لا يكاد يسلمون من شرّه وضرره حين يغزو مزارعهم ونخیلهم وإذا ذكر 
الجراد في أشّيقر فإن له رائد يروده. متخصص فيه هو: محمد بن إبراهيم أبا 
حسین, -رحمه اللّه- فيذهب ليلا أو نهاراً ليعرف مكانه ثم يعود فيخبر الناس, 
فيخرجون جماعات وفرادیء ومنهم مَن يكون معه بعير أو حمار أو يخرج 
على رجليه» ومعهم أكياس ليصيدوا فيها الجراد ويجمعونه فيهاء ثم يعودون 
ويطبخونه في قدر كبيرة» ثم ينشرونه في الشمس حتي ييبس ويأكلون منه فور 
طبخه حاضراً أو يابسّه فيخصب الناس ويكونوا بخير ويتبادلون الإطعام منه 
فور طبخه من لمم يخرجوا لصیدہ لكونهم حبسهم أي عذر, وم أعهد في حياتي 
جراد يُباع إلا ما قد یأتی من البدو في مزاود فيشترى منهم. 

وبمناسبة ذكر الجراد وصيده وطبخه. حضرت قصة طريفة عجيبة لا أنساها 
وهي أنَّ (عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرزیزا) وكان في صغره فيه مرض يسمى 
(أبو صفيط). وتأخر بسببه مشيه مع أنه بلغ من السن أكثر من ثلاث سنینء 
فقام خاله (عبدالرحمن بن شنيبر) بلفّه في شملة (والشملة كساء من صوف 
ينقل فيها العشب والتبن وما أشبههما)» و قام بعرض الولد بعد لقه في الشملة 
على بخار قدر الجراد. وهو يطبخ وقتا ليس قصیرا حتى لانت مفاصل الولدء 
ثم فلّه من الشملة ومشى الولد! 


ولا آذکر أني عملت في صغري؛ بل تفرّغث للتعليم والدراسةء ولكني آساعد 
آهلي كغيري في أعمال الحياة اليومية. ومن ذلك آننا في يوم من الأيام استغرقنا 
في النوم بعد صلاة الصبح» وم نقّم إلا بعد أن سرحت الغنم. وغادرّث البلد. 
فطلب مني والدي -رحمه الله- آن ألحق الغنم بالغنم. وکان سني إذ ذاك 
رما في الثامنة من العمر, فأخذثها مع السوق"" ثم المجلس'" ثم شارع البر 
(مدخل البلد) وکان مليئاً بالرّمل. و تسیخ فيه القدم إلى حوالي منتصف 
الساق. مع برد شدید. ولیس علي سوی ثوب واحد قطن» ورجلي لا آکاد آشعر 
بها من شدة البرد. ولا طلعث من باب المصاريع” "(سمي بذلك لأن له باباً 
من مصراعین هو المدخل للبلد فقط). المهم أن الله عزٌ وجل يسّر لي الحاقها 
بالغنم بعد أن وصلت الثنیة. 


وم آکن آعرف أحداً من عاة الغنم» وکلهم في الأغلب من البادية» أما وقت 
خروجها من البیوت فهو في الصبح إذا بان ضوء الشمس, ویسمی هذا الوقت 
(سرحة الغنم)» وکل بيت في الأسواق یخرج آهله ما لدیهم من الغنم وتسير 
هي إذا تجمعت لدی ایلجلس أو پسوقها آحدهم. والمجلس هو مركز تجمعھاء 
ثم يسير بها الراعي إلى خارج البلد لترعی من العشب إذا كان في وقت الربیع» 
والناش یحمون مراعي الغنم ولا يأذنون للبدو في رعي آغنامهم في مراعي 
البلدء وإذا نزل بدويّ معه غنم فیها فانهم يجبرونه على الخروج منها. 


(۸) السوق: یقصد به الحارة في زمننا الحاضر وسوق العصامية. وهو أحد أحياء بلدة أشيقر السكنية حيث يقع في آخره منزل 


آل موسی. 

)٩(‏ ا مجلس: هو السوق التجاري لبلدة آشیقر يقع في وسط البلدة ویتفرع منه آغلب آحیائها السکنية. 
(۱۰) باب الصاریع: هو أحد آبواب بلدة آشیقر الرئيسة یفتح جهة الشمال وموقعه على السور الخارجي الحیط بالبلدة 
القديمة حيث کان یغلق في اللیل وأوقات الأزمات» هدم عام ۹٦۱۳ھ‏ وأعید بناژه مؤخراً . 

(۱۱) الثنية: فتحة بين الجبل المسمى -ضلع الجنينة- وجبل العرضا تقع شمال بلدة أشيقر بمسافة كيلو واحد يعبر 
معها الطريق المؤدي لمنطقة السُلَیْم والرمحية وأيضاً الطريق المؤدي لسدير وغيره. 
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ولعَتم أحياء العصامية والشعيبة والعقدة والهاصري والدينة راع واحد. 
ولغنم آهل الشمال راع مُستقل» وأظن آنها تبلغ (۳۰۰) طرفء وليس للبقر 
راع ولا للجمال؛ لأن البقر التي تکون في البلد عند فلاحين ویحتاجونها للسقي 
ویطعمونها في آحواش خاصة. والجمال کذلك» وقد يكون عند بعضهم جمل 
أو اثنان يخرج بها إلى البر لجلب الحطب أو العشب أو لأغراض آخری, کنقل 
بعض ا مسافرین من بلد إلى آخرء ویقال له جمّال.. والناس الآخرون آحوالهم 
متشابهة ومتقاربة. ولا يقتني البقر لأجل الحلیب واللبن إلا القلیل من الناس 
القادرین ماديا وإذا جاء آخر النهار (غیاب الشمس) وإذا الغنم قد عادت ولا 
تحتاج إلى طعام إذا كان وقت الربیع» آما في سائر العام فانه لابد من إطعامهاء 
وقي وقت الربیع والعشب یخصب الناس من الحلیب واللبن والزید. 
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0 المجلس والدکاکین 


المجلس يتوسّط البلدق ويتفرّع منه معظم أحياء البلدة وتحيط به الذکاکین 
وهي مثابة الأسواق المركزية في عصرنا الحاضرء وأذكر من دكاكين البلدة 
دکان محمد اناحسن ومسلم الحصان. ومحمد الحسینی» وعبد الله بن 


في غربيّه. والحصانا وابن فدا وابن يوسف وابن شنیبر في جنوبه وشرقه. 
وبضائعهم متعددة منها الشاهي والسكر والقمح وبعض آنواع الأقمشة, 
وبعضهم لدیه حجر وكشاف وبیالات وفناجيل وأباريق ودلال ونحو ذلك 
ویبیعون على آهل البلد ومّن يفد إليه من الباديةء ویشترون بضاتعهم من 
الریاض أو من شقراء أو غيرها. 

ومن ذکریاتي أني اشتریث کشافا من عبد العزیز بن محمد الیوسف بلغ منه 
ستة ریالات» وأنا لیس عندي منها شيءء وما أبطاثٌ عليه بالتسديد ألحّ عليٌ 
في سرعة تسديد المبلغ وکنٹ لا أمرٌ مع ا مجلس خوقًا منه» ثم رزقني الله 
عز وجل ۳ ريالات من زميل لي في المدرسة مقابل نسخ دفتر له في الحساب» 
وریالا أعطتنيه والدتي -رحمها الله تعالى- وكلّها من الفضةء ورلا تجمع لدي 
آربعة ریالات قصدثه وأعطيثه إِيّاها ففرح فرحاً شديداً ودعا لي وقال: الباقي 


ما عليه ضیق. 


ومما پُذگر من ا مواقف الطريفة في سوق أقَیقر أنه في إحدى ا مرات جلب 
أعرابي خروفاً وجاءه رجل من العمیر. ولعله والد المؤذن أو جده. وقال 
للأعرابي: ماذا تريد ثمناً لهذا الخروف؟ فقال أريد ثلاث وزنات ودك(دهن 
شحم الخروف». فأخذه ابن عمير, و أخذ الرجل إلى داره وذبح الخروف فوراً 
وسلخه وأذاب من شحمه ثلاث وزنات للأعرابي الذي مكث عنده حوالي ثلاث 
ساعات؛ قدّم له القهوة و التمرء وف أثناء جلوس الأعرابي وضع ابن غمیر 
الدهن ف الظل ليبرد ويعطيه الأعرابي» فلما قذمه إليه بعد طول انتظاره قال 
له: ما اسمك يا لاقي الخير؟! فقال الأعرابي: اسمي شايف الغبن صابرء وأحياناً 
يأخذ البدو أثمان بضائعهم أعياناً (أي المقايضة) من البضائع التي يحتاجونها 
في الدكاكين كالأقمشة أو التمر أو غيرهما. 

وف البلد مُعالجون بالكي وبأمور العطارة وأنواعها وتجبير الکسون ومنهم 
سليمان الهويش وعبدالله بن عبدالرحمن اليوسفء وكان قضاصاً للأثرء وله 
في هذه الموهبة قصة طريفة وهي أنه كان قد ألحق خروفاً له مع بدوي نازل 
في روضة الرمحية إلى وقت الأضحىء وبعد عدة أيام ذكر له البدوي أَنْ الذئب 
هجم عليهم في الليل وأكل خروفه. فلم يصدقه ابن يوسف وخرج إلى منزلهم 
في الرمحية. وصار یتمی حوله بإمعان فأبصر صوفة وما نبشها تبعها جلد 
الخروف» فقال للبدویْ: أنتم الذئب أكلتم خروفي وزعمتم أن الذئب أكله 
وهو بريء براءته من دم يوسف عليه السلامء وطالبه لدى القاضي بشقراء 
فغرّم القاضي البدويّ ثمن الخروف. 

ومنهم الاستاد (صالح بن مليك) صاحب الصناعة المشهورة في الساحي 


4 


وا مقاشع والحاش وامجارد. والناس يحتفظون بها خاصة ويغلونها ويقولون 
هذي «ملیکیة»۳" وهي فعلاً صناعة جيدة تخدم صاحبها في الأغراض 
المخصصة لها وبينها وبين غبرها فرق کبیر. وقد كواني -رحمه اللّه- في منزل 
ابن عمي: عبد الله بن محمد الموسى عن الصفار (الشغار)ء وحجبني عن بعض 
المآكل والمشارب على قلَتھاء ومن يلتزم بالحجبة (الحمية) يعافيه اللہ كما 
هي حالي ولله الحمد. ولا يشذ عن تلك الدكاكين إلا المقصب ( المجزرة) وهو 
في الجميعية» والذبائح تُذبّح فيه ويُعلّق اللحم ویشتری, وإذا أراد الجژارون 
ذبح فاطر أو جمل فإنهم يخرجون به إلى المجلس ويعرضونه فيه ويعلنون 
أنه سيذبح غدًاء وان مَن أراد لحمّا أو شحمّا فليأت غد ويضيق الجلس في 
أيام الجمع وعيد الأضحى بالأغنام وا محرجين والبائعين والمشترینء ولا يخلو 
السوق من الأغنام في الغالب وكذا الحطب وعلف الماشية وإذا أريدَ بيع دار 
أعلن عنها في المجلس على لسان الدلال وينادي عليهاء وغاليًا ما يكون ذلك 


بعد صلاة الجمعة. 


جانب من الدكاكين الواقعة شرقي المجلس 


(۱۲) د.فهد: ومن جودة صناعتها آنها عرفت واشتهرت خارج أشيقر وقد كان يحكي لنا والدي رحمه الله أن جدي 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن موسى كان يجلبها من أشيقر للمجمعة وكان رحمه اللّه يقطع المسافة بين ا مجمعة وأشيقر 
مشيًا على قدميه يبيعها على أهل المجمعة ولا زالوا يذكرونها حتى اليوم. 


معظم بلدان وقری نجد تحيطها أسوار ومداخل رئيسة (دراویز)ء کذلك 
كانت افیفرہ فمعظم نخیلها وحیطانها داخل السور. والحیطان (البساتین) 
كثرة عدا ولا یوجد حائط الا وله اسم» فمن حیطان شیر بثر (الدیبخة) 
حایط الخراشاء وهو الذي يقع عليه بیتنه والحريقة. وآبا سنانء والدویخل, 
والطویلع وا محمديء وقبیصان» وحایط الربعة. والسحیّةء والرسومي. ومدلج 
وابن بکر والقمرء والقطيعة والحيالة. وحایط رشید. وحایط لاحم. والصدقة 
وحویط سلطان (من الجفر) والغنيمي» والدریب» وعاجان. والحکمیةء ومن 
حیطان الجفر اللسيوري وهو خاص للصوّام. والغريريوالحمر وابن أسلم 
والصديّقة. وساقي الشیوخ. وحویط عليء وآبا الخولیء والدفیف وآبا نصیه, 
وابن غداف. وحویط حمدہ وأرض نجلاء وابن علّیْء والحصنية. والعشرية, 
وكثير جدا. 
وأما الشعبان الأساسيّة التي تغذي الحیطان والبساتین في آوقات الأمطار 
والسیول فهي: شعیب عذيقء الشريمي أو اللسورية» السدیس, ا مجاشعیة 
والوعراء. وکلها تجري من الغرب إلى الشرق» فالأول: شعيب عذیق عبارة 
عن مصرف للزائد من السّيلء فإذا كان السّيل جیداً خرج إليه بعض المختضّين 
ونفسوا للسّيل من عند السلاسلء ويجري إلى الرمحیةء والسديس يسقي 
شمال نخيل البلدہ والشريمي يسقي الوسطء والمجاشعية تسقي أعلى البلد في 
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صورتان لقنوات تصر 


یف 


يول بين الدور والنخيل 


الجئوب الأوسط. والوعراء ثلافة آخماس لاقیقر سا للفرعة مقسومة 
مطوى» وهي تسقي الجزء الجنوی من النخل. 

والبلد ده من الغرب: ٦‏ والشعیبات (صارت فیما بعد 
مخططات سکنیة) وساقان والرايغة. ومن الجنوب: قرية الفرعةء والحليلق 
وعراقیب زاملء والبطان ومن الشرق: الجّو ثم النفود. ومن الشمال: ضلع 
الجنينة. والسلیم» والرمحية التي يحيط بها ٣‏ أرماح من الرمال. وتسمّی 
روضة رمحین الجنوبي والأأوسط والشمالي. 

وکان آهل آشیقر إذا حجُوا وضاع منهم آحد في المشاعرء یفزعون لطلبه 
وینادون بأعلى آصواتهم: (يا رمحين يا رمحین) ویکررونها فیسمعهم الضائع 
ويي إليهم. 

وف وقت ا مطر الغزير الكل یتفقد داره. وإذا رأى أي جانب منها يخرّ منه 
ا لماء فانه يُسارع إلى سد المكان الذي یتسرّب منه ا ماء والبيوت غالباً تکون 
موزونةء ومیولها مضبوط فلا یبقی في سطوحها أي قطرة؛ بل يجري ا ماء ناحية 
المنعب ویخرج إلى السوقء والأسواق أيضاً موزونةء فا لماء يجري في وسطهاء 
والجوانب للمشي الآمنء ولو كانت ضيقة.. أما أصحاب الأملاك والحيطان 
فإنهم يخرجون وکل مسحاته على عاتقه لتفقد المساييل للنخیلء ثم سذها 
إذا امتلأ الحائط وھکذاء وإذا كان السَّيل قويًا ووصل أو خشي أنه يصل إلى 
البيوت من (امرفع) وهو منحاة بثر الجميعية التي فيها (الدباب) وهو مصرف 
السيل المخصص للبئر التي يصب فيهاء وله قسم خاص وشعبة خاصة به يأتي 


من وادي المجاشعیةء ويتفرّق في جميع الأبار من بئر الجميعية. وإذا خشي من 
ذلك فانهم پرسلون رجلاً أو رجلین لحراسة الشعیب من عند ا مفارق وانقسام 
السیل في الأودية من الوادي العام» فینفس له بقدرء ثم إذا برد السّيل -ضعف 
جریانه- آعادوا ردم الکان الذي پنفسون به آول الأمر...وهکذا. 

وکما هو معروف فان معظم ديار نجد یعتمدون في زراعتهم وسقیهم على 
الآبارء وهي بطبيعة الحال مرتبطة بالأمطار والسیول ومواسمهاء ولأن تلك 
الآبار هي ا مصدر الأساسي من مصادر میاه البلدة. فلهم في استغلالها نظام 
۳ فيه على البتر بمواشيه من 
الجمال والبقر والحمی ولو فرض وتعدَّى وقته. فان الذي بعده يجيء مسرعاً 
ویبطح غروبه جانباً ثم يبدأ هو بالسقي, وتبطیح الغروب مصطلح یعرفه 
الفلاحون وهو أن یبطح الغرب في اللزا ویزال من السني أو السقي. 

وقد آدرکت جمیع الآبار وهي تصدر وهي العامریةء والزعيزعية, والمديبغة, 
والجفر, واملجاشعية والجميعية. والربیعیةء والسورية والبدیعف والسدیس, 
والعلاء.. وتلك الآبار بعضها واسع كالمديبغة فإنها تصدر على الجهة الجنوبية 
منها بخمسة أو ستة غروب. والشمالية کذلك» وآبو مصفاة (في الجفر) في 
الشمالية خمسة غروب. وف الجنوبية آربعة أو خمسة غروب» وبئر البّدي ستة 
أو سبعة غروب في جهته الشرقية وهي الوحيدة.. وآما العمیّا (من آبار الجفر) 
فقد دفنت والطليحة معطلة» وذکر لي أن الذي كان یصدر علیها الحصيني.. 
وممن يصدر على آبار الجفر السماعیل والسام وغیرهم وکذا الرزازا واطنيعي 


دقیق في ذلك» فكل فلاح له وقت معين يسني 


(۱۳) يسني أي يسقي حائطه برفع ا ماء من البتر بطرق بدائية وذلك بواسطة الدواب. 
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بعد الباب 


في مجراه 


منظر للسیل في النخیل المجاورة لبعض الدور 


دباب بتر الجميعية 


وادي الشريمي قبل دخوله 


ويصدر على المديبغة دحيم الخراشي ولا آذکر غيره» والزعيزعية عبد الرحمن 
الرزيزا وعثمان الموسى, والعامرية أيضًا الرزیزاء وف آبار الجفر المنيعي والرزازا 
والسديس الخنيفر والبديعة آل شنيبر (العبد الكريم) والسقي مقسم بينهم 
على جميع الآبار بالطريقة التي سبق أن أشرث إليها وذكرتهاء وهم يلتزمون 
بها وينفذونها على أوقاتها. 

وسمعث أنَّ الذي يطوي الآبار (ستاد) من أهل سدير وهو الذي طوى بئر 
الرببعية» وكان طبّة مُحكمًا. وسمعت أنه جاء (ستاد) من أهل شقراء معاونته 
فطلب أن یکون مستقلا في عمله. وصارا یعملان, وبعد مدة ليست بالطويلة 
سقط بعض الطي فذکروه لراعي سدیر فقال: لا هكن أن یکون فیما عملت! 
وفعلا وجد أنه من عمل الستاد الذي جاء من شقراء فأعاد طيّه وضبطه 
وأحكمه وذلك عام ۱۳۵۵ه. 

معلومٌ أن تلك الآبار مرتبطة بالفلالیح والزراعة والنخیل, ولذلك فان آکثر 
امن والتي هتهنها أهل قری نجد. ومنها أمیقر مهنة الفلاحة وآذکر أنَّ 
من کبار فلالیح أهَيقر الشنیبر (العبد الکریم) في البدیعةء والعلیان(الرزیز) 
وا منیعي والخراشاء ومعظم الفلاحین یعرفون بروج السنة وانواء‌ها بحکم 
فلاحتهم وبذراتهم. ومنهم الوهيبي -رحمه اللّه- فإنه مُغْرَم هتابعة السحاب 
والبرق» ویقول للناس هذا ياطا المنحنى» وهذا يسار أو هين عنه. أو ياطا 
الوعراء أو الهوبجة أو الحمادة أو آبا الطلاح ونحوهاء ویکون قوله ومتابعته 
مطابقة للواقع وهو حاسب للمواسم یعرف دخولها وخروجها وکثیر من آمثاله. 


يزرعون فيها القمح والحبوب. وبعضهم يزرعون (یخضرون) القرع والباذنجان 
واللوبياء وهو في الغالب لحاجتهم ولا يباع منه شيءء إلا في القليل النادر. 
ولکن مما جاءت (شركة النجاح)ء وأسسّت عام ۱۳۱۷« وحلّت الکائن محل 
السقي الأول ووسائله. استجدّت أنواع من الخضار كالكوسة والطماطم والخس 
والرجلة ونحوهاء وصارت تباع في دکان الشركةء وما كثر ناتج الطماطم حملت 
الشركة سیارتها اللوري من نوع فورد شحنة من الطماطم إلى مكةء وکانت 
الطرق غير مُعبّدةء وا مسافة إلى مكة تستغرق أیامَّاء ولو في السيارة فقد 
تلف الطماطم ما وصلت الدوادمي رُمي. وکان عدم وجود آسواق لتصریف 
منتجات الشركة وبیعها فیها من آسباب افلاسها. 

ٹم ظهرت آبار الرمحية الارتوازية وأثّرت على آبار البلد. وصارت مشروعات 
السقي والزراعة بعدها مشروعات فردية في المديبغة والجفر وا مجاشعیة 
والسديس والبدیعة ثم نضب اماء وغار بعد ظهور بئر ارتوازیةء حفرتها وزارة 
الزراعة وا میاہ لسقيا البلدء وصار الیئر تصبٌ فيه ا میاہ السطحية التي تتجمع 
من آثار السيل إلى الأسفل» وتوقفت الآبار بعدها حيث ذهب اماء وم يحكم 
سد البتر أو ردمها لوقف نزیف اماء إلى الطبقات السفلی» رغم مطالبة الأهالي 
بمتابعة واهتمام من أمير البلد إذ ذاك (عبد المحسن الغبرة) -رحمه اللّه-. 
وهكذا ذهبت مياه الآبار كلها بعد أن كثرت الآبار الارتوازية حول البلد وم 
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وكثرت اطزارع الفردیء وهلك كثيرٌ من النخيل وتوقفت عن الانتاج ثم 
قيِّض الله تعالى بعض الأثرياء المحسنين من أهل البلدء وحفروا آباراً ارتوازية 
عمیقةء ومددوا المواسير بين النخيل ووضعوا أمام كل نخل صنبوراً وعُمُر 
بعض الحيطان الآنء ولكن لغرض النزهة وليس الإنتاج» بعد أن أغنى اللّه 
الناس وكثرت عندهم الدنيا وفاضت على وجه غير مألوفء بعد أن مِنْ اللّه 
سبحانه وتعالى على بلادنا بالأمن والطمأنينة والخیر الوفير والعيش الرغیدء 
بعد أن ظهر البترول من الأرض فأصبحت -وللّه الحمد- من أغنى الدول 
وأكثرها دخلا وبدلًا عن حال كان يسافر أهلها لطلب المعيشة وتحصيل 
الرزق في الشام والعراق والكويت ومصر والهند والبحرین» صار الناس من 
جميع آنحاء العام يفدون إلى هذه البلاد لطلب الرزق» حتى بلغ مجموعهم 
أكثر من عشرة ملايين بين مجموع السكان البالغ عددهم ثلاثة وثلاثین مليونًا. 


لایزال شهر رمضانٌ عند عامة المسلمين هو الأكثر حظاً من بين مواسم العام 
ومناسبات الناس تنوعاً في العادات والتقالید. وخاصّةً مايتعلق منها في تجسيد 
روح التعاون والتكافل وإشاعة مظاهر الفرح والسرور. وأذكر في هذا السياق 
ما یتعلق ٰ۹ فى رقضان “دف کف من أهل بلدان 
الوشم» ولكن رما يتميّزون عن بعض البلدان أنه یکر في نخيل يقر أوقاف 
خاصة بالصوّام» تصرم نخيلها وتكنز في جصة خاصة عند ناظر آوقاف الصوّامء 
وكان الناظر منذ نشأت هو: عبدالله بن عبدالعزیز ابن عامر -رحمه اللّه- وكان 
حريصًا على تلك الأوقاف» فتراه يبني ما سقّط من جدرانهاء ويغرس بدائل 
النخل الذي يسقط بسبب الرياح أو السّيلء ويُوْحَّذ تمرها ويُوضَع في المساجد 
الأربعة الملعروفة وهي الجامع وهو متوسط البلد وعلى ا مجلس, وإمامه 
وخطيبه: عمر بن محمد بن فنتوخء ومؤذنه: عبدالعزيز الضويان ا ملقب 
ب(الأخو)» ومسجد الفيلقية. وإمامه: والدي موسى ومن قبله عمي محمد 
ومن قبلهما جدي عبدالرحمن -رحمهم الله جميعاً. ومؤذنه: هو عمير بن 
عبدالرحمن العمير. ومسجد الشمال وعلى وقت معرفتي يؤمّه: عثمان بن 
عبدالرحمن آبا حسینء ومؤذنه: حسن آبا حسين -وم أدركه- ثم عبدالكريم 
ابن خنیفر, ثم أخيراً مسجد الحويطة ويؤمه:محمد بن منصور العدوان, وكان 
للمؤذن وراعي الغنم نصيب من التمرء وكان معظم الناس يفطرون في رمضان 
في المساجد على تمر هذه الأوقاف» وغالبها من نوع (الحلوة) ويفضلها الناس 
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على سائر الأنواع» وقد استأجرني الناظر سنة من السنین لأجمع له (النوى) کل 
يوم بريال واحد طيلة شهر رمضانء وذلك في المسجد الجامع. 

وكان بعض مُوْذني المساجد وا محتسبین يتفقدون الناس في صلاة الصبح» وممن 
أذكره منهم على وقتي من المحتسبين (عثمان بن عبد الرحمن الحصيني)» 
فهو الذي يقوم بأعمال رجال الهيئة احتسابًا وتطوْعًا -رحمه اللّه- وكان له 
هيبة ومكانة. وكانوا يتفقدّون الناس في الساجد خاصة في صلاة الصبح, ومّن 
یتخلف يتعرّض للنقد والتأنيب وتسوء سمعته. وممن يقوم بهذه الهمة 
حسب معرفتي: سعد بن مغضب في الجامع وكان كفيفاً وفي مسجد الفيلقية: 
عبد العزيز بن عياف وكان هو الآخر كفيفاً وفي مسجد الشمال مُؤْذْنه: عبد 
الكريم بن خنيفرء والناس يُقبلون على الصلاة جماعة في الساجد من تلقاء 
آنفسهم. ويرون أنَّ تركها أو عدم المواظبة عليها عيب يجب تجنبه. كما أنهم 
يعرفون أَنْ الصلاة مع جماعة المسجد يُضاعَف ثوابها عن صلاة المنفرد في 
بيته بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجةء ولذلك فهم يحرصون على أداء 
الصلاة جماعة» وألا يفوتهم هذا الفضل. 

ومن العادات في عيد الفطر عادةٌ مختصة بالأطفال تسبق عيد الفطر بيوم 
أو يومينء نُسمّيها الحلاوي أو التحلويء يلبس الأطفال بنين وبنات أحسن ما 
عندهم من الملابس ثم يمشون في الأسواق نهاراً وهژون على بعض البيوت 
وهم ينادون: «حلوونی» فيخرج إليهم بعض النساء ويعطونهم شيئاً یفرحهم. 
إما كليجة وهو قلیلء وإما حمص وبعضه يكون مخلوطاً بحلاو ملبس, وأندر 


من ذلك الفلوس أو أجزاؤهاء وكان ذلك عام ۱۳۷۳ھ وما قبله. 

ثم في صباح العيد بعد الصلاة يخرج أكثر الناس طعاماً إلى المَعْيّد وهو غالباً 
من الجريش ووسطه إدام سمن أو تمر هندي ويسمى (صبار) تُوْخَذ لقمة 
الجريش وتغمس بالإدام ثم تُؤگل, وأما الرز فنادرٌ جداً ولايكاد بُوجّد إلا عند 
بعض البيوت التي يسافر رجالها إلى الرياض أو الشرقية أو مكة والطائف 
وجدة والدينة. وأذكر أنه في مَعْيّد العصامية وهو الواقع بين منزل/ عبد اللّه 
أبوحيمد ومنزل/ إبراهيم البجادي وبين منزل/ إبراهيم الحسن -رحمهم اللّه- 
أنه لايوجد في العيد رز إلا عند إبراهيم الحسن, وهو الذي يطبخه ويعدّه 
بنفسه فنجتمع عليه ونأكله كله حتى الحب الذي يتبدّد أو يسقط في أثناء 
الأكل نعود ونلقطه ونأكله. 

ومما اعتاده بعض الناس في أيام عيد الفطر أنهم يخرجون ویجتمعون للعرضّة 
واماد والغناء الجماعي» وهذه فرصة تتاح لهم مرة في السنة. 

ومما يذكر في هذا السياق أنْ المحتسب يراقب بعض الناس الذين يخرجون 
إلى ضواحي البلد للعرضة أو الغناء ويعظونهم ورها منعوهم» وتكون مناسبة 
العيد أو الحالة التي يتعرّض فيها أحد الناس للدغة عقرب أو عضة ثعبان 
فرصة لهم لیغنوا عنده ويسهروه ولا يدعوه ینام لأنه كما يظن الناس في ذلك 
الزمان أنه لو ترك ينام فان السم يسري في جسده. وقد سمعث أحدّهم ينخى 


الباقين ويقول: ربعي يا هلي عيد وقريص مهيب في العمر!ويحثهم على الغناء 


ومساهرة هذا اللدوغ. 


من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في آشیقرویظهر في یمین الصورة 
عبدالمحسن بن عبدالعزیز المغيرة (رحمه اللّه) المصدر: آ.ابراهیم الشلفان. 


الحج -قبل السيارات- كان على الأقدام أو الژواحل, يبدؤون في الاستعداد له 
منذ انسلاخ شهر رمضان» ويسافرون مجموعات يقوي بعضهم بعضا. ویحرس 
بعضهم بعضا لأن الطرق غير آمنةء خاصة قبل عهد املك عبد العزیز -رحمه 
الله- فهو مليء بالأعراب واللصوص (الحنشل) وقبائلهم تفرض إتاوات على 
الحْجّاج لیمژوا بسلام في آراضیهم. 

ویذکر أَنْ رجلاً من (آل مفدّى) في أَقَیقر كان یصرم نخله وهو الواقع جنوي 
اقيقر فجاء اليك أعران من جهة الجنوب تلق السور من منخفض فيه 
(منطة)» فرحب به ابن فذا وجعل الأعرابي یفرط التمر من العذق ويأكلء 
ویبدو أنه كثر من أكل التمر فبداً يؤلمه بطنه مع حرارة. فذهب ابن فذّا 
إلى امرآته وهي في الحائط نفسه فقال لها: ماعندك من الأكل؟ فقالت: لیس 
عندي سوى طحينء فقال لها: سوي برود للأعرابي لأنه تضرّر من كثرة أكل 
التمر» فصنعت رغيدة مع شيء من نوامي القرع وشنوفه (أزهاره) ثم صبّته 
في صحنء وجاء به إلى الأعرايّ وطلب منه أكله. فأكله الأعراي» ومجرد ما بدأ 
يأكل سكن ما كان يؤ ممه وانصرف شاكرًا لابن فذا حسن صنیعه. ثم بعد سنين 
قن ابن فذا مع حملة من آهل قیقر علی الجمال قبل مجيء السیارات 
في وقته» فلما وصلّت الحملة بلد الدوادمي الشغراء حين ذاك هجم علیهم 
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مجموعة کببرة من الحنشل مسلّحین بالبنادق, للاستیلاء على الحملة وف أثناء 
دفاع آهل أشيقر عن حملتهم كاد حلالهم من الجمال وماعلیها من الأرزاق 
والأثاث أن يقع بأيدي قطاع الطرّق» فسمع أحد الأعراب المُهاجمين بعض أهل 
أشَيقر وهم يتناخون للدفاع عن الحملة وهو ينادي وينخى ابن فدًا! في سبيل 
مقاومة المهاجمين والدفاع عن الحملةء فجاء الأعراي إلى مصدر النداء والصوت 
فسأل عن ابن فد فقالوا له: هذا هو ابن فداء فقال الأعرايّ لابن فدّا هل 
تذكر كذا وكذا؟ وقد عرفه الأعراي» وم يعرفه ابن فذا فقد نسي تلك القصةء 
فنادی الأعرابي في قومه ألا يأخذوا شيئاً من ابن فدّاء فقال له ابن فدًا: دربي 
درب جماعتي إما أن ترڈوا ما أخذتم منهم كله ولا لا ترذون علي لحالي» فأمر 
الأعرابي برد كل ما أخذ من الحملة وعدم التعرض لها وأرسل معها مَن يحرسها 
حتی غادرت آراضیهم. وهكذا فإن المعروف لا يضيع وصانعه سيلقى جزاءه 
الحشن عاحلا أو اجلا. 


ار سک - 


۳ ۷ سس فو 


في عام ۱۳۷۸ھ تقریبًا حجَجت بأمي شماء بنت منصور بن ابراهیم المنیعي 
-رحمها اللّه تعالى- في سيارة لعبدالرحمن البیز من أهل شقراء ومعنا مجموعة 
من بعض قری الوشم. آذکر منهم أناساً من أهل (أثيفية) التي ينطق بها العامة 
بالثاء فیقولون (أثيثة). 

وكان ممن رافقنا في هذه الحجة: عثمان بن عبدالرحمن أباحسين (الحمیدي)ء 
وهو بمثابة مُرشد للحملةء لأنه سبق أن حج عدَّة مرات» وقد حجَجٹُ قبل هذه 
الحجة مرة واحدة. وأذكر أننا كنا عائدين من صلاة الظهر في المسجد الحرامء 
وأنزلنا صاحب السيارة في مكان فَبّيل الجمرات» وسرنا على الأقدام قاصدين 
منزلنا في منی» وطا قربنا من جمرة العقبة كنا نسير في طريق ضيّق عن هينه 
جبل ومن يساره واد مقابل جمرة العقبةء وف هذا المكان أصابنا زحام شديد 
حتى عصرونا وكدنا موت من شدة الزحامء لضيق الطريق ولكونه للآتين من 
مكة وللآتين من مت ومن الجمرات» وکتب الله لنا النجاة -وله الحمد والنة- 
وتوجّهنا إلى مکاننا الذي ننزل فيه وهو على طریق السیارات مباشرة ونحن 
وراء السيارة ناحية الخیام, لأننا م نجد في منی مكانًا ننزل فيه غير هذاء فكل 
الأراضي محجوزة منصوب بها خیام الطوفین لحجّاجهم من خارج ا مملكة 
وقد آخذوا آراضي واسعة آکثر من حاجتهم وجعلوها داثرة على آرض واسعة 


فاضیةء وكان معظم الحجّاج من تجد مثلنا على الطرق أو على سفوح ضيقة 
من الجبالء وکنا -كباقي حجاج أهل نجد- يذبحون الهّدي في أمكنة نزولهم 
ويحفرون حُفَراً ويلقون فيها الفرث والدم. ثم يدفنونها ويفرشون عليها فرش 
ثم يجلسون عليها لضيق المكان» وأذكر أن هَديي وهدي آمي وبعض أصحابنا 
كانت من الغنم فأكلناها قبل السفرء أما البقية فقد تشاركوا في جمال ولحوا 
لحومها ووضعوا فيها ملحاً كثيراً وعبّاوه في أكياس (خياش) ورصوا بعضها فوق 
بعض خارج الخیمة وسال منها الماء الذي كان يختزنه اللحم» وما حان موعد 
السفر ربطوا تلك الأكياس على صندوق السيارة"اللوري (خارج الصندوق). 
وحرَمُوه حزماً قویاً بالحبال. وبقي ذلك الیوم ومن الغد في الطریق إلى المدينة, 
وأقمنا فيها یوماً كاملا فهذه ثلاثة آیام. ثم مشینا في المساء ووصلنا مفرق 
الدوادمي وشقراء آخر الیل ولا صلُوا صلاة الصبح فتحوا آحد الأكياس وأخذوا 
منه لحماً ثم غسلوه عن ا ملح وطبخوا لهم فطوراً منه (خبز ومرق)ء وقمّموا 
الباقي بین الرکاب (وکان لحماً كثيراً)» وکان نصيبي منه ملء إناء (سحلة کبیرق)» 
ونصیب آمي مثله. وأعطيناه زمیلاً لنا اسمه: حسن الصميعي, لأنه أعانني على 
حمل الصندوق وطَيْ فراثي وفراش آمي وحملها إلى السیارق وقد مكث اللحم 
في أكياس آکثر من ثلاثة أيام وم يتغيّر آبدً ووصلنا البلد بعد ظهر ذلك الیوم 
بالسلامة والعافية والحمدللّه رب العامین. 


آما عید الضحی ف أشيقر فلا یخرج 7570ی الأسواق کما یصنع الناس 
في عيد الفطر؛ بل ينشغل الناس بالأضاحي (فَصَل لِرَبّكَ وانحَر) وینشغلون 
بتوزیع اللحم علی اهل السوق والأقارب والأصدقاء» وتنتشر الطعم جمع 
طْعْمَة وهي عبارة عن قطع صغبرة متنوعة من اللحم كبدة ورئة وکرش ولحم 
الرقبة وضلوع ونحوهاء آما باقي اللحم کالیدین والرجلین والظهر فیستآثر به 
أهل الأأضحية. ولأنه ليس لدیهم في ذلك الوقت ثلاجات وفریزرات» فان آهل 
البیت يُشرّحون اللحم ویضعون فيه ملحاً زائداً ثم پنشرونه على الحبال أو 
على الجريد لیبس بعد ذلك ويصير قَفْراً (قدیدء ويُؤكل ويُوضّع في العشاء 
وجبة واحدة في اليوم بعد صلاة العصرء حتى ينفد بعد مدة قد يكون أقصاها 
شهرين» ثم يكون اللحم معدوماً إلى الأضحى القادمء و لايذوقون اللحم إلا 
بقدوم ضيف أو مناسبة زواج ونحو ذلك أو من ذوي المال والقدرة على شراء 


اللحم من الجزارین. 


صورة لنوع من الأأضاحي تعرف بالنجدي 


في ميدان الکرم. الناس متفاوتون, ففیهم الكريم الذي يخرج من ماله ما يُواسي 
به المحتاجين» ومنهم البخيل الذي يضن بالإنفاق. ومعظم الناس إلى الفقر أقرب 
-كما قذمت- وهم في أوضاعهم التي أعلمها من أهل الزكاة والصدقةء ويقبلونها 
ويفرحون بها ويدعون لمن يقدمهاء والغنى نسبي - كما قدّمت-. 

أما الشجاعة فقد نشأث في زمن پسوده الأمن والطمأنينة -والحمدلله- ول 
یحتاجوها إلى شيء مما يضاده. وف زمن الشّح والخوف فقد سمعت قصصًا 
في ذلك. والأمر لا يتعدّى في الغالب أخذ (زهابه) من التمر أو ثوبه أو راحلته 
أو حماره من قبل الحنشل (اللصوص))ء والذي يدفعهم إلى أخذها هو الحاجة 
والجوعء ولكن الذي تؤخذ منه أحوج» وسمعثٌ أن واحداً اسمه الحر (ابن 
سعيد) كان خارجاً للبر هو وصبيّه: (عثمان بن خنيفر) -والصبي عند الأولين 
هو العامل أو الخادم- وفي مكان ما هجم عليهم أعرابي قائلاً: وط المزهب -أو 
الزهاب-! فاستكان له آول الأمر وطلب منه مشاركتهما في أكل التمر وهما 
ضعيفان فقیرانء ولا جلس الأعرابي وأكل تمرة أو تمرتین قام الحر وذبحه بالمحش» 
وطلب من صبيّه أن يحفر له حفرة ليدفنه فيها فحفرهاء وا انتهى قال له: 
احفر ثانیةء فتساءل الصبي: مماذا؟ 


AAA 


فقال الحر: لك! فرد عليه الصبي: ماذا فعلت؟! فقال إذا غدنا ستذكر هذه 
الحادثة وينتشر الخبر! فأقسم الصبي ألا يذكرها بأي حال ونجا. 

وأذكر واحذا من العبداللطيف» اسمه عبدالرحمن وجد في إحدى خرجاته من 
البلد عبداً ومعه مجموعة من النساء (جواري)ء فأشارت إليه إحداهن أنه 
القتلء وكان عبدالرحمن سريع الفهم. وطلب منه العبد أن يصف له طريق 
الكويت ليهرب من معه من النساء ثم فهم عبدالرحمن فيما بعد أنَّ العبد 
قتل أعمامه غیلةً وهم نائمونء وساق النساء فطلب منه ابن عبداللطيف أن 
يتقهوى عنده وأنه سيحفظ سره وتعهد له بذلك» وكان العبد لا يفارق سلاحه 
من الحذر. الهم آن عبدالرحمن -رحمه الله آقنع العبد بالمزور علی اق 
وآخذ زهاب وقهوق فانخدع العبد ولکنه حذر ومازال يفتل للعبد في الذروة 
والغارب حتی استطاع أن يقدم به على دار أمير قیقر إبراهيم الخراشي وکان 
قد أرسل إليه الخبر من قبل, فتجهّز الأمير برجال في بيته وأدخله؛ ويلا صعد 
الدرج وكاد أن يصل المجلسء نادى عبدالرحمن بأعلى صوته يا رجال! 
فاجتمع على العبد أكثر من عشرة رجال منهم عبدالرحمن هذاء فندم العبد أن 
م پقتله. وربط وأوثق في العمود وأخبر به أمير شقراء فراسل ا ملك عبدالعزيز 
-رحمه اللّه- فأخذت القصة كلها من فم العبد. وخکم عليه بالقتل وَحُرَّرَت 
النساء.وهكذا كفى الله شر هذا اممجرم -بعون اللّه وتوفيقه- 
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لهذا الرجل وشجاعته وحسن تدبيره» ونفذ في العبد حكم اللّه (في شقراء)ء 
ورذت الجواري (المملوكة) لورثتهم. 


وكنثُ ممن تستهویه مجالس الرواة والقّضّاصء ومنهم: علي بن فهد بن 
سکران» كنا نتجمّع عنده ونحن شباب في القهاوي سواء أكان ذلك عندي 
أو عند غبري ويروي لنا آخباراً وقصصًا ویبیّرها بشيء من النکت» ونحن 
نستغرق في الضحك أو التعجب. وهو راو كبيرء پنشد مع کل قصة شعراٌ 
ویحفظها ولو كانت طویلة. وقد روى عنه کثیر من الاخباریین ورواة القصص. 
واستفاد منه کثیر, وکان -رحمه اللّه- لا یرضی من يتكلم وهو يروي ویقص 
ویسکت حتی يسكت التکلم. 

وذکر لنا في إحدى الجلسات أن آحدهم في اقلیم السرء وکان هو پسکن في 
بلدة (السکران) بال قريبًا من مستنقع واحتاج إلى أن یتجمر بعد البولء 
ورأي قريبًا منه ترابًا يابسًا فمرغ ذکره فیه. وکان فيه حقة مدفونة للطیور 
(مصیدة) فیها حشرة (سرو وهي الدودة) م ینتبه له ففقعت الحقة (أطبقت 
الصیدة) ومسکت ذكره» فقام من هول المفاجأة يركض وهو يقول: البثن البثن 
(نوع من الثعابين يظنه الأولون أنه ممیت وهو ليس کذلك)! ویرکض ویصرخ: 
الله يخلفني على عییلی! ثم التفت إلى غلام صغير پرکض وراءه وهو يصيح: 
عطني حقتی!! (مصيدتي)» فلما انتبه فك الحقة وآعطاها إياه وانصرف. 
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وما في باب الأمثال التي لها قصة مما اشتهر وتداوله الناس ‏ أَقَیقِر هو 
قولهم (جریش وماء الزعیزعية)» وهي بتر في جنوبي أُشَيقر ماؤها (هماج) 
يعني ليس بحلو, وإذا شرب أحد ماءه وقد أكل جریا (وهو طعام معروف)ء 
فانه ینبهت ویجد صعوبة في التنفس, ویضرب مثلاً للجمع بين شیئین ضارین 
إذا اجتمعاء ويحضرني قصة لهذا المثلء فقد کان عبدالحسن بن عبدالعزیز 
المغيرة في الزبیر جنوبي العراق مع عبدالعزیز العبد اللطیف وآخیه عبداللّه 
الذي تزوج امرآة من الزبیں ورکبوا مع سيارة آجرة وشبّهوا على السائق أنه 
واحد من امانع ولد لحمد بن مانع کان قد سافر منذ مدة إلى العراق ول 
يعثر له على آثر» فقال عبداللحسن: آنا آنبشه لکم. فان کان هو (اللبيدي) 
وهذا لقبه» فإنه سیعرف من أي بلد نحنء فقال عبدالمحسن: (حسبنا الله على 
هاللي غدانا جریش وماء الزعیزعیة!) فالتفت سائق السيارة وقال مندهشاء 
عیال **** من الوشیجر!؟ فعرفوه وعرفهم بعد أن عرّفوه بأنفسهم. فأصرٌ 
على أن يقهويهم» وآوقف السيارة عند آحد المقاهي لهذا الغرض. 
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الباب الثاني 


مسجد (الفيلقية) 
بین المحراب والکٹاب 


ارتباطي مسجد (الفيلقية) هو هثابة ارتباط الابن بآبیه. وقد 

المسجد جذي عبد الرحمن, ثم عمّي محمد. ثم تولی والدي إمامته -رحمهم 
الله جمیعاً وكنث أصلي فيه منذ الضّغر مع أي معظم الفروض. ولي جلسة 
معه -رحمه اللّه- قرب بيت الدّرح الجنويء يعلَّمُني خلالها الكتابة والقراءة 
والقرآن كل يوم تقرییّه إضافة إلى التعلّم في الگتاب. 

وف البلدء مدرستان بنظام الکتاتیب» آحذهما ملاصقّ لمسجد (الفيلقية) من 
الجنوب الغری» وسطحه يوصل بدرج إلى سطح المسجدء وناظره كان والدي 
موسى -رحمه الله ومن قبله كان الناظر عمي محمد -رحمه الله ومن 
قبلهما کان جدّي عبدالرحمن -رحمه الله-. وكانوا ممن غُرفوا واشٹھروا 
بالكتابة وتوثيق الوصايا والمبايّعات والعقود. وللفائدة أذكرء ممن اشٹھر 
كذلك بالكتابة والتوثيق في (أُشّيقر) بعد زمن الشیخ/ إبراهيم بن صالح 
ابن عيسى» المْؤْرّخ ال مشهور/ عبدالعزيز بن عامرء و/ عمر بن فنتوخ. ثم/ 
عبدالعزيز بن لهيب. وبعدهم فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن سليمان الفريح. 
ولابد أن يصدق القاضي في (شقراء) على ما یکتبونه. خاصةً المتأخرين منهم . 
والكُتّاب الثاني شمال البلد. وهو مُلاصق مسجد الشمال, وقد أنشأه/ عثمان 


ابن عبد الرحمن أباحسین, بعد أن قدم من الجبيل. 
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ST‏ صورة للکتاب في مسجد الشمال أنشأها 
فضیلة الشیخ/ عثمان بن عبدالرحمن فضیلة الشیخ/ عثمان بن عبدالرحمن آباحسين 
آباحسین (رحمه الله) ارجم الله بعد روع من الال 


مطوع وطلابه في آحد الکتاتیب 
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وقد تعلَمثُ على يد والدي مبادىً القراءة والكتابة في القاعدة البغدادية 
ا لمطبوعة ضمن جزء (عم)ء وكان -رحمه اللّه- مسك يدي عند الكتابة لثلا 
تميل عن السّطرء ثم قرأت القرآن كاملاً (نظراً) على والدي -رحمه اللّه- بعدها 
شرعث في حفظ القرآن الكريم بدءًا بالفاتحة» ثم سورة البقرق ثم آل عمران 
ثم النساء ون هذه الأثناء تحت المدرسة السعودية الابتدائية ب(أَشَيقر) عام 
۹ھ فالتحقث بها وعمري وقتها ۱۲ عاماء وتوقف والدي -رحمه اللّه- 
عن التعليم في الکتاب نظراً لالتحاق طلابه بالمدرسة في مختلف الستویات» 
حيث عَقدّت إدارة المدزمة مُقابلات واختبارات للطلاب ارت للتسجیل 
فيهاء فمّن كان جيداً في القراءة والكتابة وَجّه للسنة الثالثة الابتدائية» ومّن 
كان دون ذلك وُجّه للثانية» والمبتدئ يُوجٌه للسنة الأولى» وهكذاء وقد کن 
ممن وجه للسنة الثالثة الابتدائية. 

ولیس من ا بالغة في القول حين أعتبرٌ التحاقي با مدرسة النّظاميّة بعد افتتاحهاء 
وارتباطي مُعلّمي وشيخي: فضيلة الشیخ العام/ عبدالعزیز بن سلیمان 
الفریح ٩‏ أن ذلك قد أحدث فارقاً كبيراً في التأسیس طسيرت التعليميّةء فقد 
كان -رحمه اللّه- بعطف علي ويهتم ی ويعدّني ولد له آو آغلی لان كنت 
مُحِذَ وكان عاماً فاضلًا غزير العلم» وبخاصة في النحو والإعراب والتصريف 
والفرائض والفقه عامةء والتوحيد والتفسير والتاريخ (السيرة النبویة)ء وكان 
-رحمه اللّه- تقيًا مُخلصاً أميناً م أرَ مثله. 


(۱8) للتوسع في ترجمته ينظر: (علماء نجد) للشيخ عبداللّه البسام )۳٦٦/٣(‏ 


وله مواقف معي محمودةٌ لا آنساها ماحَييتٌ ويُتابعني لیطمئنٌ على مستواي 
العلميٰ» وبخاصة في النحو الذي كان يدرسّه لنا. 

وأذكر أني حين كنت من طلاب الصف الخامس اللمیْزین وا مجتھدین -وللّه 
الحمد-» وما عقد اختبار في القرآن الکریم. ورَدْ علي آحد الأساتذة في آية 
قرأث كلمة منها خطأ (ولا أذكرها). وعندما أرادت اللجنة تقدير الدرجة التي 
استحقها ( وكانت ۳۰ من ۳۰ ) أراد الأستاذ الذي رذ عليٌ إعطاني ۲۷ درجة 
من ۰٠ء‏ ولكن لأني معروف بالجدٌ وجودة القراءة والكتابة -وللّه الحمدے 
أصرّ مدير المدرسة -رحمه اللّه- على اعطائی ۲۹ من ۲۰ أو يُعاد اختباري 
وأمام إصراره استجابت اللجنة طنحي الدرجة التي اقترحها -جزاه الله عني 
کر ورحمه-. 

وكان -رحمه اللّه- من فرط إخلاصه في التعلیم. یدرس المجدَّين النابهين من 
طلاب السنة السادسة الابتدائية في العطلة. وکنتٌ منهم» وذلك بعد صلاة 
الظهر في منزلهء ويعدٌ لنا إبریقاً كبيراً من الشايء وکانوا يسمّونه (الحلو), وهو 
في ذلك الوقت يعد (طریفة)» وهي الثيء اللذیذ الذي يندر الحصول عليه 
ویدرسنا في النحو في کتاب على شکل سوّال وجواب اسمه (الدروس النحویة) 
من إعداد آحد مشایخه -رحمه الله وجزاه عنا آفضل الجزاء-. 


ومما تحسن الاشارة إليه في هذا السیاق, أنَّ شيخي: عبد العزیز الفریح 
-رحمه اللّه- كان من أميّز طلاب جدّي/ عبد الرحمن بن موسی, في کناب 
مسجد (الفیلقیة). 
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آستاذي الفاضل الشيخ/ 
عبدالعزيز بن سليمان الفريح 


بيت محمد بن عبدالله الخراشي (رحمه الله ) 
ويعتبر أول مدرسة نظامية حكومية في أشيقر من عام ۹٣۱۳ھ‏ 
إلى أواخر عام ۱۳۷۳ھ 


ومن آساتذتي في ال مرحلة الابتدائی الشيخ/إبراهيم بن حمد السماعيلء وکان 
مُساعداً مدير ا مدرسة والأستاذ/ عبد الله بن عبدالعزيز السالم -رحمه الله 
الذي كان يدرس لنا القرآن والإملاء والخط والحساب (الرياضيات) وكان له الفضل 
بعد الله في تحسين خطي وضبطه. ومن أساتذتنا الأخوان الشيخان/ عبدالرحمن 
وعبدالله» ابتي: عبدالعزیز الجاس وهما والشيخ/ عبد الله السام عَيِّنوا في مدرسة 


ار : مو : 
(اشیقر) فور نخرجهم من السنة السادسة هدرسه (شقراء) الإبتدائية. 


الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزیز السالم کب ال اللسطاعيل ات لا 
(رحمه اللّه) مساعد مدير المدرسة وإمام جامع آشیقر 


ومن الأمور الجميلة التي لا آنساها خلال الدراسة الابتدائية» ما يتميّز بها شیخنا 
الشیخ/ عبدالعزیز الفریح -رحمه اللّه- » أنه من کان مُجدٌّا من الطلاب والذي 
يجيب إجابات سديدةء ولیس عنده لعب» ومُتفرّعًا لطلب العلم, مُتنبهاً له مُتابعاً 
للدروس, فمَن توافت فيه هذه الصفات وآمثالها آغلی عنده من ولده. وکان 
-رحمه اللّه- يبي من شدة السرور والاعجاب! ويُثني على الطالب. وأما الطلاب 
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الذین لا يُتابعون الدرس ولا ينتبهون له وینشغلون عنه فإنه یُفاجتّهم بأسئلة 
في موضوع الدرس» وإذا م پُجیبوا عليها (وهو الأغلب) فانه يلومهم ويُوجّههم 
ويطلب منهم الانتباه. 


وأذكر أن الشيخ/ محمد بن مانع (مُعتمد المعارف) حينئذ زارّنا في المدرسة, 
وطرح علينا بعض الأسثلة. وناقَشّنا في مسائل في النّحوء فأجَبنا إجابات سدیدت 
وشارگناه في نقاشات على وجه ايجای» فأثنى -رحمه الله- على مستوانا العلميْ 
وأشاد باجاباتناه فانبرّى الشيخ/ عبدالعزيز الفریحء وذكر أنه ليست هذه 
قدرات الطلاب فحسب؛ بل إنه کان بعطینا السورة کاملةء والقصيدة كاملة, 
وأننا نُعَرِيُها إعراباً صحيحاًء فقال الشيخ ابن مانع: هذا واضح من مستواهم 
وآثنی وأشاد. 

ومن الجدیر بالاشارة (من باب النكتة). أن آحد الطلاب کان سيْءَ الحفظ 
وکان في درس التاریخ الذي كان پدرسنا فيه الشیخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزیز 
الجاس وکان مطلوباً منا حفظ قطعة من التاریخ تتعلّقُ بمقتل: المختار بن أبي 
عبید الثقفي الخارجي. وتسمیعها فوصله الدور والدرس يكاد پنتهي وفته. 
وكان الطالب طيلة تسميع القطعة يتعتع فيها ویفتح علیه. ولا وصل آخرها 
إذا الصفارة تعلن انتهاء وقت الدرس ففرح الطالب جد لأنه كان ينتظر اللّوم 
والعذل على سوء حفظه من المدرس» فنطق آخرها هكذا: (وكان ذلك عام 
سبعة وهجرين ستية) يقصد سبعة وستين هجرية» فضحك الطلاب واممدرس 
والطالب ضحگا کثیر» ونجا من الوم والعذل. 


ولا ا أن الطلاب کانوا علی درجة من الذکاء والجد والتابعت» حتی أَخَذ اثنان 
منهم كنت آحدهما الأوليّة في اختبار الدور الأول من عام۱۳۷۱ه على مستوی 
المملكة والثاني هو عبداللّه بن عبدالعزیز الفریح (ابن مدير اطدرسة الشیخ 
عبدالعزیز بن سلیمان الفریح) ء وکان عدد الطلاب الناجحین آنذاك ۹٦۹‏ طالباٌ 
وكذلك فازت مدرستنا بالأوليّة في العام التالي ۱۳۷۲ھ وبعد نجاحي بتفوق في 
المرحلة الابتدائية» التحَقَتٌ للدراسة بالعهد العلميْ في الریاض, وکاتّت مدْتّها 
آربع سنوات» تشمل التوسط والثانوي, ثم زید فیه سنة خامسة» حیث أجري 
اختبار في نهاية عطلة عام ١۱۳۷ھ‏ للناجحین من السنة الثالثة فمن نجح منهم 
في هذا الاختبار قفز السنة الرابعة. ووُجٌه للدراسة في السنة الخامسة. ثم زید 
فيه سنة سادسة. وقسم إلى متوسط وثانوي. 


تع شهادة إتمام الدراسة الابتدائية لصاحب السيرة 
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وصارت مدة الدراسة في المعهد ست سنوات. ثلاث منها في المرحلة المتوسطة, 
وثلاث للمرحلة الثانوية. اللقصود. آنني التحَقتُ بالعهد فور تخرجي في 
السادسة الابتدائية ب(أُشّيقر). وکانت حالتنا ا مادیة ضعیفةء وآذکر أني ما 
وصَلت الریاض للدراسة با معهد لم يكن معي ریال واحدء وذلك عام۱۳۷۲ه 
وکانت تصرف لطلاب العهد آنذاك مُكافآت شهريّة تبلغ ۲۹۰ ريال وهو مبلغ 
جید جداً اٍذ كلت آصرف منه على نفسي وعلی آهلي ب(أشّیقر) وأوفُر منه. 
ومما آذکر, أنه ما إن صُرفّت لنا مكافآث العهد. أقرّضتٌ آحد الزملاء مبلخ 
۰ ريال حینما كنا ندرس في المعهد العلمي» ونسکن في بيت الاخوان في حي 
جبرق. ومكث القرض لديه زمناً وكان قد استلم مبلغاً كبيراً مكافأة ثلاثة آشهر 
مجتمعةء وقلث في نفسي إن م يُعطنيه الآن» فلن يسدَّد المبلغ في وقت قريب 
على الأقلء فمشيث وراءه بصّحبة أحد الزملاء وبتشجيع منه. وهو يحمل 
المبلغ في كيس (ريالات من الفضة). وكلما التقت وجدني وراءه أطالبّه وأكرر 
عليه طلب التسدید. وما ضاق بي وبممطالبتي وإصراري على ذلك. دخل في 
سكة صغيرة على شارع دخنة يوصل إلى الصفاة وناداني بحنق وغضب وقال 
بالحرف الواحد: (تعال, لعن الله مَن يستلف منك!)ء ونقدني المبلغ. وهناك 
بعض الوقائع لا أستحسن ذكرها فلیس كل ما يُعلّم يُقال. 

وبعد صرف مكافأة الثلاثة أشهر ذفعة واحدةق, وبلغ ما استلمته ۸۷۰ ريال 
قصدث السوق واشتریث لأهلي كيسًا من السكر سبعين وزنه ٠٠١‏ كيلو 
وكيسًا من الأرز (المزّة) بالوزن نفسه. وتنكة سمن نبا (أبو شوكة وملعقة)ء 


وصندوق شاهي كبير ١0‏ كيلاء وبطانیتینء وشرشفينء وقهوق وهيلا. 


وکانت السيارة التي بن ٣)٣)‏ ہہ 
آجور الرگاب والأشياء الأخرى شخص فاضل موثوق اسمه (مسلّم الحصان)ء 
فدفعتٌ له أجرتهاء وأعطيثه شخصياً ثلاثة ريالات (فضة). وقلتُ له هذه لك 
خاصة» وطلبتٌ منه ایصال تلك الأغراض إلى بيت آهلي فور وصول السيارة 
إلى (أّیقر), فقام بحملها على ظهره. وأوصلھا البیت فرح بها آهلي كثيراً 
وتحدث بها الجيران وأهل السوق (العصامیة). ثم سری خبرها إلى السکان 
في آنحاء البلد» وتنوقلت عنها الأخبار حتی وصلت بعض الجماعة في مدينة 
الجبیل, فقد التقیث (في العطلة) بعد صلاة الجمعة بعبدالله آبوحیمد» وکان 
قادماً من الجبیل» فرب بي وقال: (ونعم» وصلتنا علومك الطيّبة). 

ومنذ استلامي مكافأة العهد ودعنا الفقره وصلحت آحوالنا -ولله الحمد 
جزی الله الملك/عبدالعزيز مؤسس الملكة العربية السعودية. وجزی الله 
سماحة الشیخ/ محمد بن ابراهیم مفتي الملکة منشئ المعاهد العلمية 
فیها خیر الجزاء» فهي من اک حسناتهما الكثيرق. فقد آغنت ار اھ نیک 
تعيش عيشة ضيقة» ونشرّت العلم الشرعي بینهم. ورفعتهم من درّگات الفقر 
والجهل في مختلف آنحاء الملكة» وکنا ندش بالعهد تسعة أشهرء ثم نسافر 
إلى آهلنا لقضاء العطلة عندهم. ثم نرجع للدراسة با معھدء وهکذا کل سنة. 
وف عام ١۱۳۷ھ‏ افَتخت معاهد علمية خارج مدينة الریاض, ومنها العهد 
العلميّ في (شقراء» وثقل بعض الطلاب ممَن ۸ مُانع من ذلك إلى املعهد 
القریب من بلدتهء ومنهم طلاب من بلدة (أقیقر)ء 


Ip 


وكنث أحدّهم فدرسٹ فيه السنة الثانية (عاماً واحدا)ء ثم طلبث العودة إلى 
المعهد العلمئ في الریاض, بعد أن نجحثٌ منها إلى السنة الثالثةء ودرسثها في 
الرياضء وبعد العطلة عقد اختبار للطلاب الناجحين منهاء ونجحتٌ في هذا 
الاختبار فقفزث السنة الرابعة إلى الخامسةء ثم منها إلى المرحلة الجامعیةء 
حيث اخترث كليّة اللغة العربية. وذلك في عام ۱۳۷۲هه ومدة الدراسة فيها 
أربع سنوات. 

وكان سبب التحاقي بها أني أهوى اللغة العربية وعلومّها من النَّحو والأدب 
والبلاغة والعَروضِ ونحوهاء وهروباً من القضاء. وهو أمرّ رسَّحّ في ذهني منذ 
حين» إضافة إلى أنه -ولله الحمد- لديّ حصيلة أزعم أنها كافية لمعرفة ديني 
وصلاتي وصيامي» وأعرف -ولله الحمد- كثيراً من آداب الشريعة وأحكامهاء 
وإن لمم يكن ذلك على مستوى المتفرّغين وا متخصصين فيهاء ومعروف أن مناهج 
المعاهد العلمية تعتني عناية كبيرة مختلف علوم الشريعة» وتوليها اهتماماً 
كبيرا وسبق لي أن درستّها واستفدث كثيراً منها. 


صورة قديمة لكلية اللغة العربية في الرياض 


وآذکر وأنا آدرس في السنة الثانیة أو الثالثة من كلية اللغة العربية عام ۷۷ 
آو۱۳۷۸ھء وآنا إذ ذاك لا زلت آسکن في بيت الإخوان في حي (جبرة)ء اشتريث 
دراجة (سيكلا) آرکبه من هذا السكن إلى الكلية الواقعة على جنوبي شارع 
الوزیره وهو من نوع (فیلبس) وكنت في صباح أحد الأيام راكبًا هذه الدراجة 
قاصدًا الكلية وأسير في شارع (القرِيّ) الواصل بين دخنة والبطحاء وقبلها 
يمر بشارع الوزير الذي تقع عليه الكلية ويتقاطع معه. فخرج عاي من وراء 
إحدى السيارات رجلء وم أتمكّن من الوقوف أو التصرّف بأن ألف هیا أو 
شمالًا عنه. نظرًا لقرب الرجل وسرعة الدراجةء فضربته بها وسقط على مسافة 
مترين تقرییّه ثم نهض الرجل متوجهًا ای وهو يتمتم بكلمات م آفهمهاء 
وصفعني صفعة قوية قائلًا: (أردى منك الذي أعطاك السیکل)ء وم أرد عليه 
وهربت مُسرعًا مُبتعدًا عنه» وبعد هذه الحادثة زهدت في هذه الدّراجة. 
وغطيتها أمام الغرفة التي أسكن فيها مع بعض الزملاء. ثم بعتها على (صالح 


ابن عبد العزيز الضويان) ب۲۵۰ ريالًا لأنه كان شبه جديد. 
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وآذکر أن معظم آساتذة كلية اللغة العربية من ا مصریین من آساتذة الأزهرء 
ومعظمهم أقوياء في موادهم. ومن آبرزهم الشیخ/ محمود فرج العقدة 
آستاذ البلاغة والتّقد. والشیخ الفاضل/ عبدالرزاق عفيفي وهو -واٍن ‏ يكن 
من آساتذتي الذین تلقیث العلم علیهم- فقد عملت معه -رحمه اللّه- في 
اختبارات ا معهد العالي للقضاء حینما كان مدیراً له. ومنذ ذلك الوقت كنث 
على صلة وثيقة به -رحمه اللّه- وأفدث كثيراً منه في العلم والخلق, وکان 
عالماً عاملاً صحیح المُعتقد. وحسن التوجّه والخلق عابدا تقيّا مُخلصاً متواضعاً 
قدوةً في كل هذه الأمور. رحمه الله تعالى رحمةً واسعةء وجمعنا به في جنات 
النعيم. ومنهم أساتذة آخرون في النحو والأدب وفقه اللغة وغيرهاء لا تحضرني 
أسماؤهم. 

وأما زملائی في الدراسة في المعهد والکلیة فأذكر منهم: محمد بن عبداللّه العبد 
اللطيف -رحمه الله وإبراهيم بن عبدالله الحسینء وأخوه: عبدالرحمن 
(أبو رائد) -رحمه اللّه-. وعبدالله بن حمد العبوديء وصالح بن عبدالعزيز 
السبيعي» ومحمد بن سعد الفايزء وغيرهم -رحمهم الله تعالى-. 

وأما الزملاء في المرحلة الجامعية من أهل بلدق (أَقَيقر)» فلم يبق منهم على 
قيد الحياة -فيما أعلم- سوى الأخ: محمد بن عبدالعزيز العبداللطيف (أبو 
صلاح)ء وعبدالله بن سليمان اليحيى -رحمه اللّه- وعبدالله بن عبدالعزيز 
الجاسر (أستاذنا في المرحلة الابتدائیة) وإبراهيم بن عبدالله الحسين (آدیب) 
ومحمد بن صالح الجاسر (أبو هشام). 
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قال تعالى: ۴ وَمِنْ آیانه أن خَلَّقَ لَكُمْ من أَنفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسُْنُوا 
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ال gg a‏ و یں 30 
/ ۵ | 7 ۵ 
ع يها وجعل بینگم و 


06۶۱ ۱ 


بعد التخرج في آوائل الثمانینات کتب الله لي زواجي الأول الذي رزقت منه 
بابنتين هن (حصة ونورة) وم یقدر لهذا الزواج الاستدامة وبعدها كان لابد 
لي من شريك يؤنسني ويشاطرني آعباء الحياة ففي عام ۱۳۸۶ھ تقريبًا منْ الله 
علي وتزوجت آَم محمد (نورة بنت عبدالمحسن امغبرة) والذي سعی لي أولاً 
في خطبتها هو الشيخ صالح بن عبدالرحمن الرزيزا -رحمه الله رحمة واسعة 
وجزاه عني خيًاً- بعد أن كلم جدّها والد أمها -محمد ابن إبراهيم الفريح 
رحمه اللّه- وكان قد خطبها محمد بن سليمان الموسى(المغيرة) الذي كان يعمل 
بشركة أرامكو وابتعثته إلى أمريكا لزید من التدریب والتعلّم فکتبوا إليه فقال 
لهم إني لا أريد الزواج الآن وهكذا وافق والدها العم عبدالمحسن (أبو فهد) 
-رحمه اللّه- على زواجي منها وكان حفل الزواج في بيت عبدالله الفريح في 
الحویطةء وقد وصيت عبدالعزيز بن خلف-رحمه اللّه- بأن يشتري لي (جملا) 


لذبحه في عشاء الحفل فاشتراه هبلغ ۲۷۰ ريالاً -تقريبًا- 


وطبخ العشاء سليمان الهویش. وكل ذلك بالاتفاق مع عبدالعزيز بن خلفء 
وأعطيت الهويش آجرته وزدت علیهاء وکذلك عبدالعزیز بن خلف وآکثرت له 
فقال لی بالحرف الواحد: (هذا عطاء ملوك). 

فکانت أم محمد خير معين لي بعد الله في مسيرة حياتي ونعم الزوجة والراعية 
لشوّون البیت والأسرة وخير خلف لي في رعاية والدَّيّ آثناء غيابي في العمل 
والأمفار الخارجية فجزاها الله عني وعن الجميع خير الجزاء وأوفاه. 


ورزقت منها باربعة آبناء هم محمد واحمد وموسی وانس. واربع بنات هن 


ا وسعاد وهدى وأثير. آصلحهم الله جمیعا ووفقهم. 
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الباب الثالث 


من صروح العلم إلى قيادين العمل 


بعد تخرُجي من كلية اللّعة العربيّة في العام الدراميّ ۱۳۸۱/۱۳۸۰ توجَّهِتُ 
لطلب الوظيفة (التدريس في المعاهد العلميّة)» وبسبب مراجعتي المستمرّة, 
75707 مدينة (الجمعة) للتدريس ف العهد العلم بها بدون 
وظيفة. كما اشترط علي السوولون في الادارة العامة -شفهيًا- أنه لا بحق لي 
أن أطالب بمُكافأة إلا إذا اعکمدّت الموافقة على المناقلة التي طلبوها من وزارة 
المالیةء (وقد أخبرني فيما بعد. الأستاذ/ عبد الرحمن بن محمد الجاسر -رحمه 
الله- أن المناقلة ووفق عليهاء ول يصرفوا لي مُكافأة, وأنا لم أطالب بشيء). 
ولعلي هنا أذكر قصة سفري إلى (المجمعة) ومباشرق العمل باطعهد. توجَّهتٌ 
عصرًا إلى موقف السيارات لسدير و(المجمعة) وركبت في سيارة (بلاکاش)ء 
وبرنا طوال اليل علی طریق غیر مزفتء ووصلنا (ابلجمعة) بالسلامة بعد 
أن عرّجت السيارة على بعض بلدان سدیر لانزال رکابها فیهاء وسکنتٌ عند 


ابن عمی: عبد الله بن عبت اللطیف الوسیء ق بیته -رحمه الله وجزاه عنی 


2 ہے مر کے 7 ٠‏ مت ۳ 
خیراے وكان يزورني في (آشیقر) والرياضء وهر علينا في البيت فيهاء ویتقھویء 
eT‏ وربما بات عندناء وكانت الحال بيننا كما بين سائر الأقارب من الود 


وهناك إل و معهد (الجمعة) يي اسع تراد ف مختلف الراحل 
الدراسية» وكان مدير المعهد حينذاك الشيخ/ محمد عرفة (من العلا)ء ويُعاونه 
الشيخ/ إبراهيم اللحيدان (من القصيم). وف ا معهد مُراقب نابه يقال له: 
(حمد السنانی). ومراقب آخر من (العبد الجبار) وآخر من (ابن حسن)ء 
وا مدرسون سعودیون ومصریون» ومنهم: آستاذ اسمه: محمود حجازي, له 
تفسیر مطبوع معه نسخة منه, ویبدو أنه وزعه قبل وصولي على مُدرّسي مواد 
الشريعة بالعهد. ومنهم: الشیخ/ سلیمان العطيوي (کفیف) من آهل الزلفي, 
ذکر للمولف الشیخ/ محمود. بعض املحوظات في العقيدة فاَقرّها ووعد 
بالتنبیه علیها في الطبعة القادمق وسمعته یقول: (لو ‏ آستفد من مجيئي 
للمملكة الا هذه اللحوظات, لکفی). 

وبعد تمام الشهر وعدم صدور أي شيء حول تعييني» قلقت وسافرث إلى 
الریاض, وبلغني أن حمد السناني (وهو من کبار آهل (املجمعة) وجد في نفسه 
علي لأنه کان يظن أني لا آرید العمل في (المجمعة). وهو لا یعرف موضوعي, 
ولا راجعث ا مسؤولین في الإدارة العامة» تم تعبيني على وظيفة (مدرس) في 
المعهد العلميّ بالرياضء بالمرتبة الخامسة ذات الراتب ۹۷۵ ریالّ يحسم منه 
التقاعد 5* وطوابعء وذلك عام ۱۳۸۱ھ. 

وأسند ای تدريس النحو في السنة الأولى في ثلاثة فصول منهاء وفيها ۷ فصول 
بواقع ۲۱ حصة في الأسبوع؛ ۱۸ منها في النحو وكُمّل الجدول بثلاث حصص في 
مادة الانشاء» واسترحث -وللّه الحمد- ووجدت إقبالًا على دروسي في النحو 


وصار طلاب بعض الفصول الأخرى يأتون (خفية) لدرسي, لوضوح طريقتي 


Ip 


وفهم الطلاب واستفادتهم» وهي طريقة کتاب (النحو الواضح). 
ومكثث في التدریس ثلاث سنوات» وعند ذلك استقرٌ بي المقامٌ في مدينة الریاض, 
وف هذا السياقء لا زلٹ أذكر أول بيت سكنثه مع والدي ووالدتي في الریاضء 
كان في حي يسمى (الحنبلي) بين شارع آل سويلم وشارع العطايف. وكان في 
الأصل جزءًا من حوش الأمير (الملك فيما بعد) فهد بن عبد العزيز آل سعود- 
رحمه اللّه اشتراه: عبد المحسن الشقريء وقمّمه إلى بیوت, وانتظرت حتى 
کمُلّت عمارته. وكان في سكة يجاوره بیت آخر من الحوش بجانب بيت لأبناء: 
حسن أباحسينء نازل فيه: محمد بن إبراهيم العيّاف بالأجرةء والبيت الآخر 
كان يسكن فيه: حسن بن حسینان» وهو رجل كبير في السن وثريء وبيت لآل/ 
جوهر, اشتراه منهم: عبد الرحمن بن إبراهيم الفريح» وكانت آجرة البيت 
الذي استأجرته ۱۵۰۰ ريال في السنة» وحاول معي ابن حسينان وكيل الشقري 
(وهو غير ابن حسينان المذكور أعلاه) أن أشتري البیت. فذكرث له أن لي أرضًا 
في (الملز) سأعمرها وأسكن فيهاء فقال لی: (أهل املز لا تصلح لهم ولا يصلحون 
لك؛ لقلة المساجد فيها وتباعدها» فسكثٌ لأنه لا رغبة لي في شراء البيت الذي 
تعد قيمته آنذاك ۲۵۰۰۰ ريال» وقد اشتريث آرض (الملز) من الأخ الزميل/ 
راشد بن إبراهيم الحديثي ب ۲۱۰۰۰ ریالء وهو الذي تولی بناء‌ها مع مقاول 
له يُقال له: (البشيري) من اليمنء ومع علي في سداد قيمة البناء -جزاہ اللّه 


عني خيرً- حيث كنت أسدَّدُ له ما يتوافر لديّ من مالء وهي بجانب بيته على 


شارع عرضه ٠١‏ أمتار . 


آول سيارة اشتریتها کان بعد حادثة صدم الرجل بالدراجة بزمان. وكانت من 
نوع (زوفير) فورد |نجليزي» وكيلها: حسين رضا: ومقره البطحاء شرق شارع 
الوزيرء وذلك بمبلغ ۱۳۰۰۰ ريال بالتقسيط الشهريء وف نفس الوقت اشتری 
زميلي: محمد العبد اللطيف (آبو صلاح)ء سيارة من نوع (ھلمن)ء هو وزميلي 
اذك محمد الفا NE‏ کت آسافر بها ھا ات MO‏ (أقیقر). 
ومکتّت عندي ۱۰ سنوات» ثم وهبثها لحارس ف الجامعة. 

ثم اشتريت بعدها سيارة آخری من نوع (بیجو) من وکیلها في قطر عمر بن 
حمد المانع ب ۱۸۰۰۰ ألف ريال وغيّر لي شبکها الأمامي من عادي إلى ممتاز 
ومثلها في وكالة الریاض(ابن سليم) ب ۲۳۰۰۰ ريال فارق ٥۰۰۰‏ ریالء ومکثت 
عندي السيارة ٠١‏ سنوات. 

في عام ۱۳۸۰ھ انتقلتٌ إلى الإدارة العامّة للكليّات والمعاهد العلمية مُفتَّشاً 
إدارياً بناءٌ على طلب مدير التفتيش الإداريّ آنذاك الشيخ/ عبد العزيز بن 
محمد الرزوق العبد اللطیف» وقد استفدث كرا من توجیهاته وأخلاقه 
وخبرته» وشرعث في الأسفار والتجوال على بعض امعاهد العلمية في ال مملكة 
مع زميلين لي مُفتشین في العلوم الشرعية والعربية» ومن أولئك الزملاء: الشيخ 
اللواء/ عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ -رحمه اللّه- الذي انتقل فيما بعد 
مديرًا لإدارة الشؤون الدينيّة في القوات املسلحة. ومعالي الدكتور/ عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» وعمر بن محمد العبداللطيف -رحمه اللّه- وابراهيم بن 
عبداللّه الدباسي وعبدالله بن عبدالكريم المفلح -رحمه اللّه-. وغيرهم. 


صورة قديمة للادارة العامة للكليات والمعاهد 


وآذکر من العمل التي أسندت إل عند افتتاح المعهد العلم ف مدينة (الغاط) 
عمدت بالسفر الیها لمساعدة الندوب هناك الشیخ/ إبراهيم بن عبد اللّه 
الدباسي, الذي پسجل ا متقدمین إلى المعهد. ویسکن في مقر استأجره للمعهد. 
وهو بيت كبير من الطین کساثر بیوت البلد. 

توجهثٌ إلى موقف سدیر و(الجمعة) بالبطحاء وانطلقتٌ مع رجل في سیارته. 
ووصلنا (الغاط) في الهزیع الأخير من اللیل قبیل آذان الفجر. فأنزلني صاحب 
السيارة في اللسجد الجامع وسط البلد. وأنزلت صندوقي وفراشي ووضعثهما في 
الصف الأول ليوقظني اموَدْنْ إذا جاء للأذان» فلما جاء أيقظني وتوجُهتٌ إلى 
المسقاة. (وزعبت) آخرجت دلوّا من الیئر وصبّبثها في (التوابيك) وهو حوض 


من الحجر منحوت فيه عدد من الصنابيرء كل واحد منها مسدود بحبل من 
لیف ویوجد مثله في جمیع مساقي المساجد في بلدان (نجد), وتوضأتُ 
وصلَّيتُ الفجر في الجماعة» ولا سلّم الامام من الصلاة وانتهت آذکارها کان 
الذي بجانبي شخص يقال له ابن اسماعیل طلب مني بعد أن تعرّف علي أن 
أرافقه إلى بيته» وحمل معي بعض عفشيء وأصلح القهوة والشاي والحلیب. 
وجاء بقرصان فأكلناها -جزاه اللّه عني خیا-. 

ولا آصبحنا وطلعت الشمس, أوصلني إلى زميلي الشيخ/ ابراهیم. في مقر 
المعهد ال مذكورء فوجدثه قد سجّل أقل من عشرين طالبًا م يتقدم غیرهم» وعند 
بدء الدراسة في المعهد وجّهوا إليه عددًا لا بأس به من طلاب امتح من مختلف 
الجنسيّات فسار المعهد كغيره من المعاهد. وقد عزمنا في (الغاط) الأمير/ تري 
ابن أحمد السديريء وهو آخو زوجة الملك/ عبد العزيز والدة الملك/ فهد 
-رحمه اللّه- وإخوانه الأشقاءء في مزرعة له ناشئة في الحمادق. وهو أحد الولاة 
الكبار للملك المؤسس فقد كان امیر لجازان ونواحیھاء كما هو حال ابن جلوي 
في الشرقیة. وابن مساعد في حائلء وابن إبراهيم في الدینة. وخالد السديري 
في نجران. 

وقد زر وزملائی المُفتّشين جميع المدن التي فيها معاهد علميّة» وهي تربو 
على عشرين مدينة تقريبًا: (الریاض)ء و(ا مجمعة). وشقراء وبريدة وعنیزق 
والبکیری والحفرء والدمامء والأحساء وتبوكء والجوف» وعرعرء وجازانء 


۳ 


وجدة, والطاتف» وبلجرشيء والباحة والزلفي, والغاط). ژرناها كلها في جولات 
تفتیشیّةء وأعددث تقاریر عنها تشمل ا مبنی وا مکتبة والستودع» وتقریرا عن 
کل إداريٌ: (مدیر العهد. والعاون» والراقبین, والکتّاب» وساثر ا موظفین)ء مع 
زیارات لكثير منها غير الجولات التفتيشية؛ بل تختص بمهماتٍ آخری, کالاشراف 
على الاختبارات» وحل بعض المشكلات التي تحدث في بعض العاهد. وکانت 
وله سال هد المدن NCB OE‏ حالف ال من 
الرياضء ولا يحضرني ثيء ذو بال من الأحداث في زیاراتنا ا متعددة للمعاهد. 
وأما الوقائع العتادة أو الصغبرة فکثبرق. وتحتاج إلى كثير من الوقت والجهد. 
ولیس لدي استعداد لذلكء ولا قدرة للذاكرة لاسترجاعهاء لأنها تقع بین مباشرتي 
التفتیش في العاهد. وبين تحویلها إلى جامعة. وهو وقت طویل ونسافر على 
فترتین في کل سنة إلى معاهد معينة حسب الخطة ال موضوعة لهذا الغرض. 

بعد صدور الأمر السامي بتحويل الكليات والمعاهد العلميّة إلى جامعة. وهي 
جامعة الامام/ محمد بن سعود الإسلامية -وأنا على رأس العمل- وذلك بتاريخ 
۱ یس عيبن الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التري وکیلا لها وكان 
معاليه قبل ذلك عميداً لكلية اللغة العربیةء وكان مديرها الشيخ/ عبدالعزیز 
ابن محمد بن إبراهيم آل الشیخ, وكان قبل ذلك مديراً عاماً للكليات والمعاهد 
العلمية» وم يلبث أن استقال من العملء فعيّن معالي الدكتور/ عبداللّه بن 
عبدا محسن التري مديراً لهاء وعملث -منذ ذلك الحين- مديراً لمكتبه» وانتقلت 
إدارة الجامعة من مقرّها القديم إلى أحد قصور الناصريّة حيث أَرسَلَ معاليه 


لجنة (كنث فیھا)ء واختازت قصراً هناك ليكون مقراً لادارة الجامعةء وبعد 
إقرارها لاختيار هذا المقر. وشرع معاليه في اتخاذ الخطوات اللازمة (التي یعرفها 
هو آکثر من غيره) في تأسيس الجامعة وإنشائها على أفضل النْظّم والستویات» 
وألّف لجالا علمية ذات علم وخبرق. وبذلّت جهودها متابعة معاليه ورثاسته 
ا وقد وفعت تلك اللّجان أنظمة وقواعد بر الجامعة وقد بذل معالیه ها 
له من باع طویل وخبرة وسعة إطلاع ووعي وعلوٌ همة) أن یؤسس جامعة فتيّة 
قوية» واستشار آهل الرأي والعلم والخبرق وکل مَن تومّم فيه الخير والقدرة 
والعلم والاخلاص والخبرة في تنظیم الجامعات وادارتها ومناهجهاء وقام بجهد 
منقطع التّظیر على كل مستوی. 


معالي الدکتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي شعارا جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية ووزارة الشؤون الاسلامية 


نم سعى سعياً جاداً حثيثاً في اختيار موقع أرضها وبناٹھاء وأدام الاتصال والتفاهم 
والتشاور مع سموٌ أمير منطقة الریاض -إذ ذاك- خادم الحرمين الشريفين الملك/ 
سلمان .بن عبدالعزیز -حفظه الله وأتده2: حتی سر الله تقال موقعها هذاه 
وأدار معالیه ذلك إدارةً واعیةً وأمينةً وقویڈء وشرع في وضع مُخطّطاتها وبنائها 
مساعدة بعض الساعدین الاقویاء الامناء واطهتدسن البارعن عتی انتهی آلبناء 
عالیاً شامخاً وانتقّت إليه إدارة الجامعة ومعظم الکلیات والعاهد العلیاء 
وصار آية معمارية ووجها جمیلاً لدينة الریاض یقح نظر القادم إليها آول ما 
يصل من الطار. 

ومن الهمات التي عمل فيها أني کنٹ عضوّا في لجان التعاقد على مدی 
سنوات في مصر والشام» وأذكر حينما كنت في مصر في اللجنة التي يرأسها فضيلة 
الدكتور/عبد الله بن يوسف الشبل -رحمه الله ومن أعضائها: عبد الكريم 
اللاحم. وهو الذي كان يقابل المتقدمين للتدريس ف الكليات وا معاهد العلمية 
من غير المشهورين وال معروفين من العلماءء وقد شاركثٌ في مقابلة بعض مَن 
تقدّم للتدريس في المعاهد العلمية با مملكة ومنهم رجل مُتخرّج في الأزهر 
متخصص في النحو حسب الشهادات والوثائق التي تقدّم بهاء وسألته عن وزن 
كلمة (نَاقَلثُم) فلم يعرف الوزن, وسألته في مواضع أخرى في النحو فلم يستطع 
الإجابة عليهاء وبان ضعفه وعدم أهليته للتدريس في المعاهد. وعدّدته غير 
مجتاز للمقابلة فلم يُتعافّد معه. هذا مثال والأمثلة والوقائع کثبرة. وإلا فأنا 
إداريٌ ومستشار في اللجنةء وليس من مهماتي مقابلة أعضاء هيئة التدريس. 


وكانت من اموافقات الجميلة أثناء وجودنا في مصرء انعقاد لجنة مناقشة رسالة 
فضيلة الدکتور/ محمد ا مفدی, وهو من آبرز أساتذة اللغة العربية في كلية اللغة 
العربية بجامعة الإمام/ محمد بن سعود الإسلامية, ويُعدٌ مرجعًا موثوقًا في النحو 
والصرف وعلوم اللغة العربیقہ أتيح لي أثناء وجودي في مصر في لجنة التعاقد 
أن أحضر مناقشة رسالته للدكتوراه في كلية اللغة العربية بالأزهر. وكانت ۷ 
مجلدات في شرح التسهيلء وكان المشرف على الرسالة أستاذًا کبیا في الأزهر 
اسمه: (محمد رفعت) كبيرًا في السن والعلم واسع المعرفة في النحو خاصةء وكان 
من أعضاء لجنة ا مناقشة والإشراف على الرسالة أستاذ في كلية دار العلوم التابعة 
لجامعة القاهرة (نسيت اسمه)ء لم يعجبه تعامل الدکتور/ ا لمفدى عندما يناوله 
ما ينتهي من الرسالة طول الوقت لأنه -كما ذكر لي الدكتور محمد- كان يناوله 
إياها ثم ينصرف ولا يدخل عنده ولا يتبسط معه ولا يجامله ولا يسمعه مدحا 
ولا يتصنع شيئًا من ذلكء إنما هو العلم والجد فقط وما قام هذا العضو لیقدم 
تقريره عن الرسالة ويقرأه في قاعة الناقشة, لم یکتف بعدم الثناء على الرسالة؛ 
بل دأب إلى تعداد نقط عدَّها خطاً وهوّن من شأنها وضخَّم تلك التي عدَّها 
أخطاء ووصف الرسالة بأنها واهية وضعيفة.. بعبارة أخرى (مسح بها الأرض) 
وقد قام المشرف عليها الأستاذ الدكتور/ محمد رفعت ودافع عنها دفاعا مجيدًاء 
وفنّد كل ما ذكره ذلك العضوء وذكر أن مُعدٌ الرسالة قد أعدَّها خلال (سبع سنين 
دأبًا)» وأثنى عليها ثناءً يستحقه الباحث. 
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. الرحلدث والاسفار خارج المملكة 


ألحّت علي ابنتي هدى -حفظها اللّه- أن أسجّل ما أذكر عن بعض رحلاتي 
وأسفاري في معيّة معالي الدكتور/ عبد اللّه بن عبد المحسن التريء مدير جامعة 
الإمام محمد بن سعود الاسلامية» ثم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. وكان آولها -فيما آذکر- إلى بریطانیاء وکنٹ آنذاك مديرًا لکتبه» ومما 
أذكره أنه في عام ١٤٠٠ھ‏ صدر أمر ملكي معالي الدكتور/ عبد اللّه التري 
لزيارة المبتعثین من المملكة وإلى مؤسسات الغرب العلمية» ومعرفة أحوالهم 
ومستوياتهم العلمية في كل تخصص وف مختلف ا مستویاتء وإعداد تقرير 
عن ذلكء واصطحبَني معه ومعنا: وليد بن عمر الحسيني -سوري الجنسية- 
مُترجمًا -رحمه الله وما وصلنا لندن بالطائرة قادمين من الرياضء وكانت مدة 
الرحلة ٦‏ ساعات, ومكثنا هناك أسبوعًا لنتمگن من زيارة المبتعثين في بريطانياء 
وأذكر أن في برنامجنا زيارة مدينة (أدنبرة) شمالي إنجلتراء وما أردنا ركوب 
القطار أشار علينا ا ملحق الثقافي في لندن أن نترك الشنط وأن نكون خفيفين 
أثناء السفر حتى نرجع لأنها ستتعبنا في القطار عند النزول والصعودء فلم 
نأخذ بنصحه. وأخذناها معنا لأننا كنا نظن أن الوقت واسع وفيه مجال للنزول 
والصعود بالشنط ونحن مرتاحون؛ لکننا فوجثنا بآن وقوف القطار ثم استئناف 
السير كان خلال مدة قصيرة لا تمكّننا من حمل الشنط والنزول بها ثم الصعود 


بها إلا بسرعة مُتناهية» ولقینا عنتا من ذلك. المهم آننا وصلنا (آدنبرة)» وكان في 
برنامجنا زيارة حاکمها أو (املحافظ) ودخلنا عليه في مکتبهء وقدَّم لنا الشايء 
وبا أردث أن آضع الكأس على الطاولة, کان لذلك صوت. فانزعج المحافظ 
لأجاي» وعرفت -فیما بعد- أن من عادتهم تناول الأشياء ثم وضعها على الطاولة 
بهدوء بحيث لا یصدر عن هذه الحركة أي صوت أو ضوضاء. 

وأذكر أننا قابلنا في (أدنبره) الطالب المبتعث للدراسة من جامعة الإمام/ محمد 
بن سعود الإسلامیةء الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان المطرودي -رحمه اللّه- 
الذي تولى -فيما بعد- وكالة الوزارة لشؤون الأوقافء وقابلنا خلال وجودنا في 
بريطانيا الملحق الثقافيء عبدالعزيز بن منصور التري وهو من آل تري القصيم 
من بني خالد وكان أول ملحق ثقافي في أوروبا بعد عمله مديراً للتعليم في 
المنطقة الشرقية -رحمه اللّه-. 

ون طریق عودتنا من (آدنبره) إل لندن» كان ساثق السارة التي ۷۷۷ 
شمالی إنجلتراء وکان بین سکان الشمال والجنوب ما يشبه الذي بين بعض القری 
وبين بعضها البعض من العصبيّة وا مواقف الناتجة عنهاء واحتاجت السيارة 
إلى تزویدها بالوقود» ولا وصلنا إحدى الحطات طلب السائق من الأخ/ ولید 
أن يخاطبهم لأن العاملین فیها من الجنوب. وقد آوضحتٌ قبل قلیل الوضع 
الاجتماعي بينهماء لأنه إذا تكلّم السائق معهم سوف پسخرون منه ویذونه, 
وهو لا يريد أن يواجه بمثل هذه الأمورء فتكلّم معهم ولید وسكت هو سکوٹا 
مُطبقًا حتى غادرنا ا محطة. 
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ل ١‏ من لندن إلى بوسطن بأمريكا 


غادرنا لندن إلى الولايات التحدة» ومدة الرحلة 7 ساعات» واستقبلنا الق 
الثقانی أو نائبه في بوسطن, وآقمنا فیها بعض الوقت. ثم استأتفنا السفر إلى 
(میتشجان)» وهي مدينة نشأت على الجامعة فیهاء وأنزلونا فندقا پحتل مبنی 
قدا من مثات السنین» وما تضايقت من قدم البنی, قال لي الدکتور/ صالح 
السامرائی الذي كان قد قابلنا في آمریکا واصطحبه معالي د/ عبد الله التري 
قال لی: (إن الرئیس الأمريكي إذا زار (متشجان) يُنزلونه في هذا البنی (الفندق) 
من قبيل غاية الإكرام). 

ثم استأنفنا سفرنا بالطائرة إلى مدينة (دیترویت)ء وهي مدينة صناعة 
السیارات» وفيها جالیةٌ بمنيّة كبيرة وكانوا متجاورين في الحي إلا قليلًا من 
الأمريكيين» وعزمونا وأعدّوا لنا غداءً عبارة عن رز ودجاج (معرّق . إدام)ء وكان 
مقابل الأخ/ وليد -رحمه اللّه- على السفرة هني فقيرء وكان يدرس ثم يخرج 
جائعًه فسمعته يقول: (كل يوم فيه فقه. بس اليوم فقه ودجاج وغداء کثیر)ء 
وجعل يأكل بشراهة حتى أفنى ما في الطبق إلا قليلًا لولید. وكانوا يؤذنون في 
ميكروفونات المساجد في النهار وف اللیل. فتأذى منهم الأمريكيون الساكنون 
بينهم» وتقدموا بشكوى إلى المحكمة يطلبون فيها ألا يؤذنوا في الميكرفونات, 
فنظرت في ال موضوع بحضور ممثلين عن الطرفين وأدلى كل منهم ها لدیه, 


فقضت ال محکمة لليمنيين» فلما صدر الحکم. باع الأمريكيون مساکنهم تلك 
وخرجوا من الحي. 

ثم سافرنا إلى مدينة (کلیفلاند) بولاية (آوهایو)» وأغلب سکانھا من السود. 
ومرة كنت آنا ووليد متجهین إلى السوق للفرجة وشراء بعض الحاجات» وکان 
يقف لنا في طریق العودة بعض السکان من السود ویوشرون لنا بالتحية, 
ویقولون آثناء ذلك: (لا إله إلا اللّه) للدلالة على آنهم مسلمون. وف طریق 
العودة أيضًا مررنا بحديقة ومشینا من وسطها قاصدین سکننا في الفندق» 
فرآیت رجا آسود طویلا جدّا يحيط بفتاة تحت شجر کثیف لا تجد طريقًا 
للهرب. فنظرت إليهم فنصحني ولید بألا آنظر إليهم وأن أتجاهلهم لثلا يُلحقوا 
بي آذی. 

كانت"المدينة القريبة من شلالات نیاجرا الشیورق فژرنا هذه الشلالات 
وأركبونا یختاء وآلبسونا ملابس مطاطية على ملابسنا العادية التي كنا نرتدیها. 
وما قربنا من الشلالات جدًا لم نستطع النظر إلى كميات الماء الهائلة التي تنزل 
من فوق الجبل إل هذا النهر منذ بدء الخليقة. وهذا النهر هو الحد الفاصل 
بين الولایات المتحدة الأمريكية وبين کنداء وهي التي استغلت الوقف سياحيًا 
أحسن من استغلال الأمريكيين له وکنا قد تأخَّرنا أنا ووليد في هذه المدينة 
لإجراء فحوص طبية في مستشفاها الشهير على نفقة الديوان المليء ثم لحقنا 
بمعالي الدکتور/ عبد اللّه بن عبد المحسن التريء والدکتور/ صالح السامراي. 
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:5 السفر إلى جنوب شرقي آسیا 


ویشمل: باکستان والهند وسنغافورة ومالیزیا وآندونیسیا والیابان. سافرنا من 
الریاض إلى باکستان» ونزلنا في مطار مدينة كراتشي ومکثنا فیها بعض الوقت 
ثم استأنفنا سَیرنا إلى (إسلام اباد) عاصمة باکستان» ومکثنا فیها بعض الوقت 
وکنا آثناء وجودنا فیها نصلي في جامع الملك/ فيصل بإسلام اباد. وکان ابللك 
فيصل -رحمه اللّه- هو الذي تول عمارة هذا الجامع وبناءه على هذا الشکل 
العجیب. 

وم يعلّق بذهني من هذه الرحلة شيء پستحق الذکر سوی مقابلتنا للرئیس 
ضیاء الحق -رحمه اللّه- رئيس باکستان, وإهدائه لكل واحد منا هدية» وهي 
عبارة عن صندوق خشبي مُطعُم بنقوش ذهبية نحاسية, وبداخله بعض الهدایا 
القيّمةء وسوی ما لاحظناه طبلة قامتنا من مشاعر المودة والاخاء التي یبدیها 
اخواننا الباکستانیون. 

ثم واصلنا السفر إلى الهند. وفیها قابّلنا فضیلة الأستاذ المرئی/ عثمان الصالح في 
الفندق» ورافقنا في جمیع تحركاتناء وکان وجوده معنا في الهند مناسبة كبيرة في 
الاستماع إليه والافادة من علمه وخبراته. وآنسنا به کثیر؛ ولا آدري هل هو في 
مهمة أو في رحلة سفر ترویحیة؟! 

وکان السفیر السعودي في الهند لا يحضر كثيراً من احتفالات الهنود ومناسباتهم 
ما يسودها من اضطرابات ومظاهر فوضویة. 
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صورة توثق زيارة الوفد إلى الهند ویظهر في وسط الصورة الأستاذ المربّي: عثمان الصالح 
حيث التقوه مصادفة وکان (رحمه اللّه) في زيارة خاصة للهند 


وآذکر أننا مرة ذعینا إلى حفل كبير في قرية خارج مدینة دلهي, وکنا قد وجدنا 
من الهنود ا مسلمین کل تقدير ومودة ومحبة» حتى آننا في أحد الواقف خشينا 
على أنفسنا من شدة التزاخم حولناء لأن كلا منهم يريد أن يلمسنا بُغیة البركة. 
المهم أننا توجّهنا إلى مقر الحفلء وعلمنا -فيما بعد- أن رئيسة وزارء الهند 
(أنديرا غاندي) ستحضر هذا الحفل لأغراض سياسية لصالح حزبها (حزب 
المؤتمر) الحاکم. ولا حضرّثٌ وأخذ كل منا مكانه في الحفل فوجتنا بأصوات 
كثيرة وزحف هائل يبدأ من آخر الصفوف التي لا نراها لطولها؛ لأن المكان 
مفتوح وواسع جدَا والحضور يعدون بمئات الألوف» ولولا أن أحد المشايخ 
من الهنود الذين يشرفون على الحفل قام إلى المنصة التي فيها رئيسة الوزراء 
وبعض كبار الضيوف -ونحن منهم- قام وجعل پردد (لا إله إلا اللّه) ويطلب 
منهم ومن جميع الحضور ولا سيما الزاحفون رفع الصوت بالتكبيرء وجعل هو 
یرڈہ: (تكبير تكبير) حتی سكنوا -وللّه الحمد-. 

ولدى حضور رئيسة الوزراء قام سعودي يبدو أنه من أهل مكة أو جدة 
وألصق نفسه بجانب (أندیرا غاندي) التي ليست ببعيدة عنا وصور بجانبھاء 
واغتبط لذلك وفرح جدًا. 

وما انتهى الحفل توجّهنا للعشاء فرأينا مثات القدور يُوقد عليها وفيها اللحم 
يطبخ عشاء للحاضرین, ولكن هيهات أن يكفيهم ذلك. 


ثم واصلنا السفر إلى سنخافورة التي انفصلت منذ عهد قريب من اتحاد مالیزیاء 
وژرنا خلال إقامتنا فیها إحدى ا مدارس الاسلامية التي لها عناية بتدريس البنات 
أمور دینهم. وأعجبنا بالنظافة والتنظيم الذي يسود البلاد والرقي الذي تتمتع 
به. 

ثم واصلنا السير إلى ماليزيا (کوالالبور) والسفير فيها يومئذ هو: أبو سليمان 
محمد الحمد الشبیلی» المشهور بالسماحة والكرم والجود -رحمه اللّه- وعلمنا 
أنه لا يركب الطائرة إذا أراد السفرء ووسيلته إلى ذلك هي الباخرة ونحن 
أثناء إقامتنا نقابله یومیّا لأنه قد استضافناء وألغى موعد سفرنا من ماليزيا إلى 
أندونيسيا وأجّله. 

وقد أهدى كلا منا هدية قیٔمة هي عبارة عن كمية من العود الفاخر الذي 


لا يوجد له مثيل في هذا الوقت الحاض إلا بعشرات الآلاف من الريالات. 
واصطحبّنا إلى حفل تنصيب ملك ولاية (کلنتن)» وكان حفلاً جمیلا منظماء 
ورأينا الملك وسلّمنا عليه بعد السفير وبعد معالی د/ عبد اللّه التريء فرخّب بنا 
وشكرنا على حضورناء وأثنى على خادم الحرمين الشريفين. 

ثم بعد أيام أذن لنا السفير بالسفر ورتب حجُرنا إلى أندونيسياء وم يعلق 
بذهني منها شيء يستحق الذكر سوى زيارتنا لبعض المدارس الإسلامية وجلوسنا 
مع التلاميذ ضيوقًا في الفصول. 


صورة توثق زيارة الوفد إلى ماليزيا 


صورة توثق زيارة الوفد للمرکز الإسلامي في اليابان ويظهر في الصورة معالي الدکتور عبداللّه التركي وعن 
يساره رئيس المركز د.صالح مهدي السامرائي يليه صاحب السيرة وبجانبه مترجم الوفد وليد الحسيني 
(رحمه اللّه) ۱ 
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ثم سافرنا إلى الیابانء وکنا في وقت الصيف والجو حار في المملكة. وما وصلنا 
اليابان وجدنا جوها شتا وأن بلدية (طوكيو) طوت على أصول الشجر حُصُرًا 
لوقايتها من الصقیع. وليس في الشجر أي ورقة بفعل برودة الجوء ووجدنا 
قطارات طوكيو إذا صادفت سكة الحديد عمارة فإنها لا تهدم كلها؛ بل يُوْخَذ 
منها ما يسع مرور القطار فقط من ٦‏ أمتار وحولهاء وتترك باقي العمارة للسكان 
ومما لفت نظري أننا حينما صعدنا الطائرة ومرّ الدكتور /صالح السامرائیء وكان 
طويااء رأيت أن المضيفة اليابانية ركعت له طويلًا تقديرًا له. وهو ممن درس 
في الجامعات اليابانية» ویجید لغتها وله خبرة واسعة بالشؤون الإسلامية في 
مختلف أنحاء العام. 

وكنت أثناء إقامتي في اليابان أتمنى ركوب أحد قطاراتهم الحديثة السريعة 
ولكن م يتيسّر ذلك لأن کل تنقلاتنا كانت بالطائرة. 

وبعد هذه الرحلة وعودتنا إلى الریاض, ألقيتٌ عصا الترحال واعتذرت من 
معالي الدکتور/ عبد اللّه التريء لما طلب مني الاستعداد للسفر إلى تونس, وكان 
الملحق الثقافي فيها يومئذ: إبراهيم بن محمد الفریح» الذي ذكر لي بعد ما عاد 
منها أنهم کانوا في انتظارنا وفي شوق إلى لقائناء وأنه م رن في معيّة معاليه 
وأبدى الأسف لذلك. 

والحمد لله علی ما آعان ويثر من ذلك من السفر ال تلك البلدان والاقامة 
فیهء ثم مغادرتها بعافية وسلامء وذلك على مدی عامین. آحمد اللّه تعالی 
وأشكره على ما مَنَّ به وتفضّل من ذلكء وفضَّلت البقاء بجانب آهلي ووالدتي 
وآولادي وما آزال بعد مُضيّ آکثر من ٠٤‏ سنة أتقلّب في نعم الله تبارك وتعالی 


وفضله وعونه وتوفیقه بصحة وعافية وسلامة وعون وتوفیق وعيش رغید. 


وما توفيقي إل بالله 


إِنْ من فضل الله ومنته علي أن وفقني معاصرة مراحل تطور هذا الکیان العظیم. 
ا مملكة العربية السعودية. وکان التعلیم آحد آهم آرکانه الذي سرت في تحصیله 
على آحسن سيرةء وتخرَجتٌ في العهد العلمي الذي كان لسماحة الشیخ/ محمد 
بن ابراهیم (مفتي عام الدیار السعودیة) الفضل بعد اللّه في تأسیس ال معاهد 
العلمية تحت توجیه ورعاية وحسن ولاية من الامام المؤسس/ عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن الفیصل آل سعود -طیّب الله ثراه-. 

ثم تتابعت متن الله عليه فبعد تخرّجي في كلية اللغة العربية» قبل تحویل 
الادارة العامة للکلیات واطعاهد العلمية إلى جامعة الامام/ محمد بن سعود 
الاسلامية. وقد حظیتٌ حینها ممُزاملة ومرافقة معالي الدکتور/ عبداللّه بن 
عبدا محسن التري ومنذ تأسیسها استخدم الدکتور مختلف الوسائل, ومؤهلاته 
وخبراته وجاهه في خدمة الجامعة وآهدافها حتی وصلت إلى ما وصلت إليه من 
العلّوٌ والشهرة والنفع العام» وتعاون معه ولاة الأمر وكثير من ا مسؤولین في هذا 
السبیل تعاوناً مشكوراً لعرفتهم به» وثقتهم فیه» كما تعاون معه نخبة من زملائه 
طلاب العلم والاداریین وا مھندسین والفنیین» -جزی اللّه الجمیع خير ووفقهم ما 
يحب ویرضی, وکتب لهم ثواب جهودهم وآعمالهم.-. 

وکان معالیه دائم التحدث عن العمل الاسلامي وحاجته إلى انطلاقة قوية مُنظّمة 
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وإلى الدعم والمتابعة ولا یستطیع القیام بهذا العمل إلا وزارة مستقلة تنشاً لهذا 
الغرض» ويضم إليها الأعمال المشابهة» فكان من أصحاب فكرة إنشاء (وزارة 
الشؤون الإسلامية) التي أطلق عليها حين أنشئت (وزارة الشؤون الاسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد)ء وكان معاليه أول وزير للشؤون الإسلامية وبعد 
أن تفاهم مع معالي مدير الجامعة اللاحق الذي خلفه. وهو فضيله الشيخ 
الدكتور/ محمد بن عبداللّه العجلان -رحمه اللّه- ووافق على انتقالي من 
الجامعة إلى الوزارق وكان انتقالي في تاريخ إنشاء الوزارة عام 6١6‏ ١ه‏ (في أوائله). 


وتولّت الوزارة تنظيم العمل الإسلامي في الخارج والدعوة الإسلامية بعد نقل 
اختصاص الدعوة في الخارج والداخل إليهاء من الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. ونقل اختصاص إدارة الأوقاف والمساجد إليها من 
وزارة الحج» فعملث على تنشيط تلك الأعمال ومتابعتھاء وشرعت الوزارة في 
القيام مهماتها على أحسن وجه. ونفع الله بها ا مسلمين في الداخل والخارج 
وأدارها معاليه وأعوانه بكفاية وأمانة طيلة عمله وعملهم فیهاء وكان لذلك 
الأثر الحسن على العمل الإسلامي والدعوة داخل المملكة وخارجھاء وعلى 
الساجد. أما ما تمثله لي هذه المرحلة فهو المشاركة بجهوديء ولا يقاس هذا 
الجهد بالجهود الكبيرة والأعمال العظيمة التي بذلها وقام بها معاليه ومعاونوه 
من كبار رجال العلم وطلابه» ورجال التعلیمء ولكن كما يقال في المثل الشعبي 
(العصفور يهزع الرشا). 
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وكان من ا مھمات التي أوكلّت إل في الوزارة بعد انتقالي إليها إدارة مکتبه, 
وأفدثٌ من معاليه إفادة كبيرة في مجال الادارق أمّا من حيث المهمّات الجديدة, 
فقد أرسلني معاليه إلى المسؤولين في مكتب وزارة الحج لتسلّم المكتب وا مبنی 
الذي كانت تشغله وزارة الحج والأوقاف (سابقاً)ء ليكون مقراً ابتدائيا للوزارة, 
وهو الواقع في الغرابي بجوار مبنى هيئة التحقيق وجنوبي مبنى وزارة امالیف 
وهو الذي كان مقراً لفرع الوزارة فيما بعد بعد انتقالها إلى مقرّها الجديد 
الواقع على طريق الملك عبدالعزيز (المطار القديم). 

وبقيتٌ في عملي منذ إنشاء الوزارة وتعيين معاليه وزيراً لهاء إلى حين انتقاله 
مستشاراً في الديوان المليء ولعلّ المُطلع على ما سبق أن كتبتُ وبيّنتُ يعرف 
الأثر الذي تركه عملي معه مديراً ممكتبه» فأثره واضح سواء أكان في نفسي أم 
على مستوى العمل الذي أقوم به. وقد استفدتٌ من معاليه كثيراً في الإدارة 
والتعامل وسائر نواحي الحياة» ومعالي الدکتور/ عبدالله التري رجل عصامي, 
نشأ في أسرة من بلدة حرمة في إقليم سدیر ليس لها ما يميزها عن غيرها من 
الأسر النجدیق. سوى أصالة النسب والالتزام بآداب الشريعة وأحكامهاء مما 
يُشاركها فيه غيرها من الأسرء ونشأ معاليه نشأة جادة فترقی في درجات العلم 
حتى نال أعلى موهلاته. وعلت به همته إلى أن كان مديراً لجامعة الامام ثم 
وزيراً للشؤون الإسلامية -كما تقدم-. 


ومما آتشرف به وأفخر به أني آدرکت في حياتي سماحة الشيخ/ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ -رحمه اللّه-» وم يسبق لي أن قابلت سماحته حتی رشحني 
فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفیفی, العالم للعروف, ومدير ا معهد العالي للقضاء 
إذ ذاك. بعد أن زارني في مكتبي بالإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية 
(التفتيش الإداري) الذي كنت مفتشًا إداريًا فيه. ومديره هو الشيخ عبدالعزیز 
ابن محمد المرزوق العبداللطيف. 

وجلس بجانب المكتب الذي أجلس عليه وأسرٌ اي أن سماحة الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ يريد منك أن تعطي ابنه عبدالله دروسًا في النحو 
وسائر مواد اللغة العربية. وفضيلته (بالتأكيد) هو الذي رشحني لسماحته 
بعد أن أبدى تلك الرغبةء لأن سماحته لا يعرفني والذي يعرفني هو فضيلة 
الشيخ عبدالرزاق» إذ كنت قبل ذلك مسجّلاً للمعهد العالي للقضاء عام افتتاحه 
ويزورني في الکتب ليطلع على أسماء المسجلين فيه وبعض المعلومات عنهم 
وقد طلبني بعد ذلك ممعاونته في الاختبارات النهائية التي تجری لطلاب المعهد 
إذ كان معاونه الشيخ إبراهيم بن عبداللّه الناصر يختبر مع الطلاب الذين 
يختبرون ولا يحق له العمل في الاختبارات لثلا يطلع على النتائج فهو -رحمه 
الله- يعرفني حق ال معرفة فرشحني لسماحة ا مفتي لتدریس ابنه عبدالله 
وصرت ذلك العام أعطي معالي الشيخ عبدالله دروسًا في قواعد اللغة العربية. 


ومما آذکره أن سماحته يأتي (خفية) لیستمع إلى بعض تدريسي لابنه ومرة رأيته 
وم يرني إذ کان -رحمه اللّه- کفیقّا- فحبيّثه. وقال هل ترانی؟ ورجع» واستمریت 
في تدریس ابنه عبداللّه طبلة ذلك العام وم آعد إليه العام المقبل لأجل ظروف 
أسريّة مرت بي وقد عيّن معالي الشیخ عبداللّه رئيسًا مجلس الشوری بعد أن تولی 
التدریس في كلية الشريعة ثم المعهد العالی للقضاء وبعد أن آخذ المؤهلات العلیا 
في تخصصه (الماجستير والدکتوراه). 

وکان فیما بعد يقدّرني -جزاه الله خبرآ- بعد أن رأس مجلس الشوری, وإذا رآیته. 
وجمعتني به مناسبة من الناسبات کحفل زواج أو نحوه يبادرني إلى القیام من 
مجلسه ويلاقيني ويحييني في تقدیر واحترام -جزاه الله عني خيراً- ولا ينسى 
تدريسي إياه في الدرس الخصوصي وف المعهد العلمي مع ساثر الطلاب. 

ومن جميل ا موافقات أن جمع الله لي بين معاصرة سماحة الشیخ محمد بن 
إبراهيم وشرف تدريس نجله معالي الشيخ عبداللّه (رئیس مجلس الشوری) 
ثم كانت الخاتمة بشرف العمل مع الحفيد معالي الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز 
ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وذلك عندما نُقل معالي الدكتور/ عبدالله بن 
عبدالمحسن التري من الوزارة إلى الديوان الملي مستشاراً فيه. ذهبتٌ مع بعض 
الزملاء للسلام على معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ وتهنئته بالتكليف الجدید وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 


ومعاليه ليس جدیداً على الوزارق فقد عمل فیها مدة من الزمن نائباً للوزیر 
في أثناء وجود معالي الدکتور/ عبداللّه التري.(وقد تمكن معالي الشیخ صالح من 
الاطلاع الشامل على مختلف آعمال الوزارة. وعرف المسؤولين وکبار الموظفين 
فیها من قرب). 

وما دخلتٌ منزل معالي الشیخ صالح» واستقلٌ بنا الجلوس في المجلس ثم سلمث 
على معالیه مع الداخلین والمُسلّمین» أسرّ اي معاليه أنه یرغب في استمراري في 
العمل مكتبه» وكنثُ في آثناء وجوده بالوزارة ناثباً للوزیر على صلة به» ویدعوني 
آحیانا للتفاهم على بعض آمور الوزارق وأتلقى توجیهاته فیهاء فمعالیه بعرفني 
معرفة تامةء وواصلث العمل ولا آعرف في آل الشیخ وغبرهم أحداً مثله في قوة 
علمه وآسلوبه في الحياة والادارة والتعامل. 

وکان -أمدٌ الله في عمره على طاعته وبارك علیه- حسن التعامل معي خاصة ومع 
غيري عامة» وکان عاماً عاملاً متواضعاً ماحاً ذكياً وحكيماً في تصرفاته ومواقفه, 
وإذا تحدّث في أي موضوع ظننته متخصصاً فيه فصيحاً بلیغاء میت ألا یتوقف 
حدیثه في الموضوع الذي يتكلّم فیه. 

وسرت في عملي في إدارة مكتب معاليه -بعون الله تعالى وتوفيقه- ثم متابعة 
معاليه ودعمه إلى نهاية عام ۱۶۳۸ه حيث مارست العمل في الإدارة العامة 


للكليات والمعاهد العلمية على نحو ما بِيِّنثُ سابقاء ثم في جامعة الإمام, ثم في 


وزارة الشؤون الإسلامية. 


وخدمتٌ خدمة متواصلة في هذه الدولة ا مبارکة لم يتخلّلها أي انقطاع منذ تاریخ 
۱۷۱ھ حتی نهاية عام ۸٤٢۱ھ‏ أي 01 سنة وستة أشهرء ثم احتجث إلى الراحة 
والتخلّص من قيود العمل بعد أن كبرت سني» ورجوٹ من معالي الشيخ/ صالح إعفائی 
فوافق على ذلك -حفظه الله وجزاه عني خيراً 

والأثر الذي ترکه عملي مع معالي الشیخ/ صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن إبراهيم 
آل الشیخ في نفسي» هو الأثر الحسن البالغ في النفس, فان معالیه طول عملي معه كان 
مثال ا مسؤول الفاضل يقدّر العاملین معه. يرأف بهم وقد استفدث منه (بوجه عام) 
فوائد کثبرة في مختلف ا لجالات والأحوال» ومعالیه یستحق الأوصاف الواردة وآکثر 
منھاء فهو كما عرفته وعرفه غيري -عام فاضل متفتح الذهن, بعيد النظر. داع ومدرك 
لأكثر مآلات الأمون لاح ذي- كما ذکرت سابقاً فانه إذا تكلم في أي موضوع ولو كان 
غير شرعي ظننثه متخصصاً فيه» وقد وهبه الله تعالی القدرة على الکلام بأسلوب فصیح 
بلیغ» ویستحضر العاني والأأسالیب والترکیبات والکلام الجمیل البلیغ الفصیح كأنما هو 
مکتوب آمامه» وإضافة إلى علمه الغزی وإحاطته بجوانب الوضوع الذي یتحدث فيه 
إضافة إلى جمال الخط وقوته في اللغة العربية فلا تکاد تجد في کتابته أو کلامه أي خطأء 
ونفع الله تعالی به في حلقات الدروس التي استمرّ على عقدها إلى حين تکلیفه في وزارة 
الشؤون الاسلامية. وآعرف من طلبته مَن برز في العلم على وجه يقل مَن يشاركه فيه. 


وفیهم وف قوة علمهم وآسلوبهم في الکتابة شبه من معالیه. 


وفقنا الله وإياه وإياهم» وهدانا سبیل الرشاد. واللّه پقول الحق وهو يهدي السبیل, 
والحمد لله رب العایلین. 
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صورة تجمع صاحب السيرة بمعالي الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في مناسبة خاصة 


و ےم 


وله جَعَلَ لگم مُن سکم أَرْوَجًا وَجَعَلَ لم مُن آوجکم بَنْنَ وَحَفَدَةَ 
وَرَزقگم من لیب ابابل يُؤْمِنُونَ وبنغمت آلله هُمْ يَكْفُرُونَأِ 


(النحل : ۷۲) 
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. یا ۱ ویش و نائسہں رئاہ وہ یہ 


الوقت الذي آلتقي فيه مع آولادي وأحفادي من البنين والبنات آقضیه 
معهم وكأني واحد منهم فلا تسلّط ولا تعنيف» ولکن توجیه وارشاد 
بالتي هي أحسن كلما سنحت فرصة لذلكء وأمضي الوقت معهم في 
تباڈل الكلام الطيّب والنكت الخفيفة والمزاح اللطيف المفيد» وكل ما 
احلّ اللّه تعالى من ذلكء وكان فيه نفع وتربية صالحة وتأثير حسن 
ولا أغفل الدعاء لهم وأعاملهم برقة وحُسن خلق, وكلام رقيق مفيد 
وأتجنب الفظاظة والغلظة وكل ما له تأثير سيء من الأقوال والأعمال 
وتذكيرهم ما أستطيع وها يتيسّر من الحكم والآداب والعلوم» وببعض 
الآيات والأحاديث وأدعو الله تعالى أن يُصلحَهم ويقيهم من كل سوء 
ويوفقهم في جميع مجالات الحياةء ويثبتهم على الاسلام. ويكتب لهم 
السعادة في الدنيا والآخرةء ویهیّن لهم من أمرهم رشداً آمين. 


فان معظم هذه الذكريات وبين كتابتها ووقوعھا أعوام كثيرة. فلا عجب 
إن ورد في ثيء منها وهم أو خطأء والمرء من صفاته النقص والضعف 
والخطاً. 

واللّه الستعان» والحمد للّه رب العالمینء وصلى الله وسلم على نبيّنا 


محمد وآله وأصحابه آجمعین. 
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داد ١‏ 3 ات من مذكرات 
صاحب السيرة بخط يده 


نج تی لیم اللفۃالمیب ا مہ نرا وف 1 هوی (للفم الم وعلوبها م راقو 
والژدت داللاغۃ رال موہ رکوها » رھ وام الما 6 ولھ وام ری ن ذ هی 
متزهمم » رضافمَ! لی أن ودد ایر - در مصئلم اشع اا كاف لم رض 
د ی EEE‏ رصما ي » و اعرت ولد اظور ‏ کک میم" رات ال تریعم وأصلامرا 
رز نہ کرم ذلله عل سکوب اتمه ما حضص وم 2ر » ومعروف | در متاو امار 
العشهي هی عاي رة منتلف علوم الترمية » ولا اهما کب“ یبور 
لے أدم دیسا افر تکتر نا . 
كدوم سم متشا دف مہ ادنا سے ےم لكل نیم باك رل على اد رهز ار إلى 
دمل علوم الل العریم فاق ست عم باسح علي الشريعر لين لان 
ا0ے ماهبا وکتسلفضل علوم لست ريع »ا لوی ہا زع 
مرم خم اد(ذاعیزل > ولصو ثم عیلالہ عل ام مر رر دادم ره طبر“ نیہ ۓ السم , 
وا ارب الماطهم ۰ 


تس تا رکا ت قلي دک کے بص ااا مقط مت لف الراصل » واس تفت مر تامل 

حيرض نقد و لدت 6 a‏ ا ا a‏ 

ا( کےا بت الخدقہ رء وحصرصب جرم طولۂ , رمم الب مرا 

بعر اسیک سيدا ہام ضر ا شاه 
ضیرا 7 وديا ع وی ی سفاق مت خارع | لم مال ماگ 
اھا ای ولات عا عنم مللرلسم ز ۱ وروا دا مرد ديهم ارول الد ہو رر » وراسعفرت 
مہم سعال یکر غ الردا دااتمال وس فاعواشیاةء وبعالم هوالزی اود 
جامد لی اک رونباهاد سيره جوأ ھراو اص مس حق بفت ستالاعالیا لش 


صا رق وص معا تج لمل! لعالم صا ہر عبرالعزی. 2 ies‏ 6۴ا 
لومم يرس لام عو 2 EE‏ یا 
مخ ما لہ ؤقوة عامر وسلوب «فصاهتم وال اع ود ام ےہ [استيخ 
سا لالخ عم راس لدب الق ود ی کا اد یت 
ےت سر تو انشا ال سمي خا عم ومع می ام » وک مال عاریں ی روت 
لماصا نک مد ما ذنضرفا ‏ وموامم, > م إ زا 2 ٦‏ 


ی م بت د "ی ملق ظزشتم مک ے وبا 
فصا بلغا ء رنت أل یو نف مرش: انوع اذربه 2 ف . 5 
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ھار سا خطنا نہادلرتر 
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EL aê 5‏ 
ہر یہ 7ھ 
۱١ (‏ ہعتم ی١‏ عت ) 
کا م د یره ۲1۶ ۷٦٠ھ‏ مر دہ چا : 
گے او نہ کی ا نے 2 یں 
4 خرن كارا صم له سرت کی ال ویر + لع 
برا اختباہ اص 1 را ده ہورسّی ما ح2 ٢ای‏ 
ا تا شید سے کم جا سے ہہ الہ ود رای اسیج 
وكادء على علسا مادة الاح اطق رےع ےا و( د ودع 
وکا مر وا ہے انماس المد اند ا شا ہے 
3 نے وا جر اذرخاتے 


رت راچو لصوب (زاجط| و و 


ر 1 
جع( کہ رک کی برھے تقر عم اعترنا ا ے ( نارول 
وجا هد و (لمضمل سعد عر ضرحي و 
لزه (لسط,_عيرا لو ععی 


> تلك بار وز كا لل 
رت اطم سی وا را 
ااید«طف ١‏ تمالع ادل لبي ایر 
ردس ) حقیل د لاہ غاد (جاہوس با ترس عبرانهزرر 
الجباسل< جس ر موہ نے( باحو و ےمم کا ٭ > 
الوصا . بنا و الا مسر الخريل ۔ کا ات ے را 
E E‏ 

مہ طفامرتا دادطصن مول (صاص .قى ١‏ 
جگئت۔. وقد ستو ذلك عنا ری واب لاعبد 


دط۸(یہ . . لاح 


سم یٹ رت 


7 n 
SRR > حو 1 بجر سا‎ 


۵ ۹ 
| ہس س ارامہ داو 
ای العف وا ترت اور وارد الا سر راص 
ر نشاف رغ الل نماي با اعد رشب سيارة آل عون 


وی ای وا مس وق کیش بار شیر اناعد انا صبلم في 


رت یال کسی با عتہہ ريسا » ورس ال ےار ۵ رل رن شوه 
لہ ہک ریو لاق ل عرد ھا عماج تیا واے رمو 
رنج فورد > ےر سےا بے عد خط راي رورم فت واا کر اتر 
زا ما يمره الفط ےا ریہ دا راصہ کی بلمرة ویرت 
راء الل المعووند » دبع رومض الاي ریت امو رحو الي ال اعم 
تاه الف > ور لوب رما مع مہ زھاب لیا كلوه مع الث ١‏ ي 
رفوي المالب فصا 2 عط مہ رع عمط مک صفط ون غ اد داي 
رو » ذا انوا ددا صلا ال روا لم ومع تمد و دصر 

بد ام وضوطا سہاطاہ ال یی ہا الموهودة ذ العورزر دوس اط 
عار بف علي رصاحم ی دصب اللاء مرب ن اللزاء (حوصم انب سیم 
لصي ضرا لغب تم خی الا ۓ اوہ ذا لق میب سلیش) ‏ نم 
تاف ال ار سس ها موم ادا وبا ق ما صرۃ مرن فراصم 
موی نز مر نیاوی و رت 
لوہ الاب سر رای علي سر ماهتا ا2 


۱ ۳ 4 5 
۲ ود ور مضا ارو عرهر۱ وال موی لج 
موز اهی تروصلت إل ارہل ع وال کات اسیا 


ا تعب کل از ے ضمغ لود کم یاهوم - بعد ينوا 


کک والعها ء قصراً تم هط یدزیا ار 
,ص امم ےء سعہیا ور ا 5 ۱ 
امو مت فاص جسم لدم چم ریت ہر عضوو و للوضود 
رال تودۃ گئے۔ممرانوادقے موس اط دلو رجور ہا (نا ء 
رصنہ الم > وإ زا صلل و إ زا تاعکر اعت أهر ارک ہے 
ی هن الطلۃ ال یکن نا ہ٠‏ ۱ ۱ 
anf,‏ . 7 در رزماھبانی حمر لر وکام تر 
إسالتاي في تم لات رز وک رس 
J‏ ماكب 4 نا هت ليور صم بسا یا مسا حتى 
عاو سکن الم » وا نانم تی اوہ سم لزاب زچریاس 
موایف ايا »1ل ف[ زم حضون ما لو مع الاي ونوا 
أعادعا ما آ لوو سہالفوسہ ور دزا ی إكے صارودهالسيارة تح رکہوا 
یا زا الکمی قد طلعت وارتفعت فتتا نف لسیارة ےھا ی 
ع ط یو رالو ري ھر ورا بال رعم ارم الطررة ما ذاوصلو! اطعزر ی 
A‏ ازع ن لرا منٹلما ممم راید وفرجلری 
س (مرئٌ ) کار أخرص صلصبا لکل لیخت ل الا سس الزم بر رید بره 
ریت یندم » با لضاف إل ما جرم م لفيوانات عم ا بت ال ارہ بای 
سیر الرا ص رص يموعن رهز اإري طہ رورم يكوه | 
الغبار سرس ١(طرجم‏ حبق 2 رصم‌دسر 1 طعوک ليم نیع لم »نم تمقف 
السيارة عي رحبا مع اداعأ] کر (غرعه او سا لير ) عم رتم ار 21 
كل لاط مہ الزي مين ل فر . وش ار بعد جوز رنضف ز اسا فة 
4 را یا الى 
7سق ما رباص وا دی سکاو ال ۰,> كيل » رالی یل 
"متا رر كا ہ0 كك عمسم 1 
کے دان خد یں طسا مماركا نے اڑا عاض دامسهب کت 
رال بپنکت كالحىء جورع اليل ٠ ٠.‏ 


حفل تدشین الکتاب 


في أجواء شتوية مطيرة نشرت في الأرجاء عبق بيوت الطين في أشيقر التراثية 
أقيم حفل تدشين النسخة التجريبية من الكتاب الذي احتضنته دار الشيخ 
عبدالرحمن بن سليمان الرزيزاء العنقري -رحمه اللّه-» حضر الحفل عدد 
من أفراد الأسرة وأنساب الشيخ عبدالرحمن وأحفاده. 
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الشیخ عبدالرحمنِ الموسى وعلی يمينه الأستاذ/عبدالله المغيرة الرئیس السابق لمرکز 
أشيقر ورئيس لجنة الأهالي لترميم البلدة القدیمة. 
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يظهر في الصورة على يمين الشيخ الأستاذ/ نبيل بن عبدالعزيز الفريح (أبو فارس). 


يظهر في الصورة على یمین الشيخ الأستاذ منصور المنصور (آبو مشاري) وعددٌ من آنجاله آحفاد الشیخ 
عبدالرحمن. 
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المسيرة 


تقاعدي من العمل نهاية 
عام ۵۱6۳۸ 
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التحقت بكلية 
اللغة العربية لدراسة 
المرحلة الجامعية 


نقلت من الجامعة 
للعمل في وزارة الشوّون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد 


حصلت على الأولية 


في اختبار الدور الأول 
على مستوى المملكة 


ألت ۳ بالمدرسة 
السعودية الابتدائية 


عبداللطیف آل موسی وأبنائه 


نفحات من عبق الذکریات 
لسيرة مختصرة للجد عبداللطیف آل موسی وآبنائه 


في مجلس ذکریات العم عبدالرحمن بن موسی. صاحب هذه السيرة استأذنته في 
مداخلة رجاء أن یکون فیها إضافة في سياق الحديث عن سيرة الجد عبدالرحمن 
الأول وذریته من بعده لاسیما وأن معالي الشیخ الدکتور عبدالله التري قد آشار 
إلى شيء من ذلك في تقدهه لهذا الکتاب بعد أن کتبت له عن قصة عمل والدي 
-رحمه اللّه- مع آباء وأعمام معالي الشیخ الدکتور عبداللّه في نخیل ققح في بلدة 
حرمة واجتهدت في أن تکون هذه الصفحات ف نهاية الکتاب حتی لا آقطع على 
القاری الکریم سرد آحداث سيرة العم عبدالرحمن وحدیثه ا ماتع عن جوانب من 
حياته البارکة. 

مم يقدر الله للجد عبداللطیف اللمقامُ في بلدته» فجمع ما لديه من ذريهمات 
فيمُمَ وجهّه ناحيةً المجمعةء ونزل فيها واکترا بيتاً صغيراً یکفیه وزوجته الجديدة 
التي م تنج له بعد تعرفوا على جيرانهم وأهل محلتهم من آمثال أسرة الجبيرء 
والحقیل» والعسکر. والثابت» والسنانی» وکما هي عادة آهل القری في نجد 
یتعارگون بینهم بالألقاب للتمییز بین الأسر والأسماء اللتشابهة, فکان حظٌ الجد 
عبداللطیف بن موسی وبسبب قدومه من الوشم لقب بالوشمي, ولقبت الجدة 


نورة بالوشمیة. 


شمّر الجّد وشمّرت الجدة عن ساعد الجدٌ وانطلقا في رحلة كفاح وسعي في 
طلپ الرزق الحلال كل پحسبه وقیما پحسنه من الفلاحة والاأغذ ا اب البقر 
في الحرث والسني بالدواب» ومکابدتها في المناحي.والجَّدةٌ في مهنة التعشیب 
وتنظیف آحواض النخیل والسواقي بأجرة زهيدة لا تذکر حتی إذا اجتمع عندها 
من الحشائش ما تقدرٌ على حمله فوق رأسها رجُعت آدراجها إلى المنزل لطعم 
بقرتها التي تشارکهم نصف مساحة بيت حبیس بین النازل في سكة سد لا تکاد 
الشمس أن تجد إليه سبيلاً. 

هكذا كان حال الشريفة نورة بنت ابراهيم بن مقرنء خشونة عيش في مسکن, 
وملبس, وخشونڈ في كفيها من التعشيب في أول النهار, وعکوف على الرحا بقية 
يومهاء وشطراً من الليل تطحن لجيرانها مقابل صاع أو صاعين أو ريال أو نصفه, وم 
تكن الجَدَّة بدعاً من النساء فقد شاركها الكثير والكثير عبر القرون في شأن أعمال 
المنزلِء والمشاركة في تكاليف الحياة. 

هاهي فاطمة بنت سيد ا مرسلین كل -سيدة نساء أهل الجنة- عملت في بیتھاء 
وقامت على شؤونه وعلى خدمة زوجها وابن عمها علي -رضي الله عنهما- حتى أثر 
في كتفها حمل القرب ورضخ النوى للناضح» فجاءت تشتكي لأبيها ما تجد. وتسأله 
خادماً فيرشدها إلى ما هو خيرٌ من خادم» فيقول عَكَلكِ: (إذا أويتما إلى فراشكما 
تسبحان الله ثلاثاً وثلاثینء وتحمدانه ثلاثاً وثلاثنء وتكبرانه ثلاثاً وثلاثين. فذلك خر 
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ما الجّد عبداللطيف فله مع مکابدة الحياة وهمومها شأَنْ آخنّ وإذا کان 
أفضل الكسب کسبّ الرجل من عمل يده كما صح في الحديث عن رسول اللّه 
. فان الجدٌ عبداللطيف جاء من أشيقر بيد مصابة إذ إِنَّ يده اليمنى لا 
يتحرك منها غير الإبهام والسبابة (يسمونها الأولين عنکبوت)ء فكان يقبض بهما 
الحش والمسحاة ونحوها تساعدها یده الیسری. 

وکان -رحمه اللّه- لا پنقطع عن زيارة والده وإخوانه في آشیقر يذهب إليها 
مشياً على قدمیه فاذا آراد الرجوع من آشیقر إلى بيته في الجمعة مر على 
حذاد في آشیقر من آمهر صناعها يقال له المليك أو ابن مليكء يصنع الحاش 
وا مقاشع» یجوّد طرقھاء ویتقن صنعهاء يشتري منه الجد بالجملة كيساً مملوءاً 
مما پقدر على حمله. يراوح به بين كتفيه لبعد ا مسافةء ناهيك عما یخافه في 
طريقه من شياطين الانس والجن والسباع.فإذا وصل إلى الجمعة وقصد سوقها لا 
يكاد یضع الكيس عن کتفه إلا وقد تسابق إليه الناس پشترونها منه فلا پرجع 
إلى بيته منها بشيء» وذلك لشهرتها عندهم. پٔسمونھا محاش ومقاشع مليكية 
لجودتها مثل صناعة الأ مان في العصور المتأخرة. 

طاب للجد وللجدة القامُ في المجمعة فصاروا من آهلهاء وکتب اللّه لهما 
الذرية. فكان آول مولود لهما عبدالله ثم حصة رافقا والدیهما في رحلة قصيرة 
إلى الأرطاویةء یغلب على الظن آنها لطلب الرزق عند البادية ومن فیها من 


الحاضرة. 


وكانت الجدةٌ أنشط في العمل من الجدٌ وخاصة في الطحن, تطحن للبيوت وقد 
استأجروا غرفة ليس عليها بابٌ؛ وإنما الباب على مدخل حوش صغير متصل بھاء 
فكانت الجدة نورڈ من نشاطها إذا أمساهم الليل تخلع باب الحوش وتنصبه 
باباً للغرفة للمبيت فيهاء وفي الصباح تُرجَّعه وتجلس في الحوش للطحن وهكذا 
دواليك. 

وذات يوم حدثٌ مالم يكن في الحسبان؛ إذ ذهب الصبي عبدالله إلى ركية 
مجاورة عليها دلو فأراد أن يزعب بالدلوء فلما انتصف الدلو ثقل علیه, فسحب 
الصبيّ معه. فسقط في البئر فهرعت أمه إليه حين بلغها الخبرء فوجدت مَن 
سبقها إليه وسخر الله له من يخرجه من البتر. 

وم يسْلّم من الجراحات دون كسور واعتل الصبي وأصابته (صخونة) ألجأت 
والدته إلى عرضه على عجوز ممّن هتهن الطبابة وامداواة بالأعشاب ونحوها 
مع معرفة في الي واستطباباته. ومايصلح له, فقالت العجوز أنه يحتاج إلى ي؛ 
لكنها حذرت الجدة أنه مما يغلب على الظن أن الي سيسبب له العقم, فآثرت 
الجدة حياةً ولدها على ما سوى ذلك» وقد صدق حدس العجوز؛ إذ إِنَّ العم 
عبدالله تزوج من هيا بنت سليمان بن نوح» وم يرزق منها بذرية حتى توفاه 
الله رکه الله-. 

نعود إلى الأرطاوبة؛:فقد كانت الجدة مثقلة بحمل الوالد عبدالرحمن فوضعته 


في الأرطاویة ثم رجعوا آدراجهم إلى المجمعة وترعرعوا فیهاء 


وتعلّم العم عبداللّه القراءة والکتابقء وتزوجت العمة حصة من سليمان بن 
نوح بعد طلاقها من ابن مجحد. 

ودرّس الوالد عبدالرحمن بن عبداللطیف في مدرسة ابن صانع يدرسهم فیها ابن 
صالح باعتبار صغر سنھم, وحداثة عهدهم بالطلب, فوجد منه الوالد عنتاً دید 
وقسوةً في التعلیم. فَقَدَ بسببها مقدمةً آسنانه ٍثر جرعة جلد ختمها ابن صالح 
بركلة بکعب قدمه کسرت آسنانه. 

جلس بعدها حبیس الدار تمرّضه والدته مدة وم يعد بعدها إلى الکُتّاب؛ 
لکنه ظفر معرفة في تلاوة القرآن الکریم تلاوۃً حسنةً مجود ظهرنا نحن 
-آولاده- عليهاء وأمتعنا بها في البیت والسجد طيلة حیاته. وکان من كثرة 
التلاوة پستظهر الآيات في ی موضع من القرآن, وکان يعتني بمصحفه یله 
بجراب من القماش, وم نفقد تلاوته حتی آصابه الخرف أو الزهاهر. رحمه 
الله رحمة واسعة وآعلی بالقرآن درجاته في جنات الخلود حبن يُقال لقاری 


القرآن اقرا وارتق ورتل فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها. 
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الوالدٌ بعد ترك الدراسة في الکتاتیب. وبعد أن استعاد صحتّه مم يكن له بد 
من العمل وطلب الرزق مثل بقية آهله الذين حافظوا طيلة آعمارهم على 
الكفاف. والکسب من عمل آیدیهم؛ إذ انهم فیما بعد تولوا فلاحة نخل 
صغير على ضفة الشعیب غرب الهمال يقال له قطامي تعود ملکیثه فیما 
آظن لأسرة السحیم في المجمعة. معه حیالتان للزروع والخضرة. 

والوالدٌ عبدالرحمن بن عبداللطیف (الوشمی) هو أصغرٌ |خوانه. والذي تم 
توثيقه لتاریخ مولده بعد صدور التوابع أنه مولود عام ۱۳۶۸ للهجرة. 

ورغم حداثة سنّه إلا أن والده ووالدته آرسلوه للعمل مع الصبیان عند الفلالیح 
فکان من القدر الجمیل أنه ذهب إلى بلدة حرمة ال مجاورة للمجمعة يذهب 
إليها مشیاً على قدمیه. وکان من حظه الطیب أن يلتحق للعمل في نخیل ققح 
يُديره ويُشرف عليه الشیخان الأخوان الکرهان إبراهيم وعبدالمحسن -ابني 
عبدالرحمن التري- ويشاركهما في ذلك زوجتان كريمتان من أهل الصلاح والتقى 
-نحسبهم جميعاً كذلك ولانزكيهم على اللّه-. 

تخيّل معي أيها القارئ الكريم» صبيٌّ لم يبلغ الحلم» يحوطه ربه بألطافه الخفية, 
فيعمل عسيفاً أجيراً عند هذه الأسرة الطيبة الكريمة العريقة ا مباركة فيعوّضه 
الله حنان الأم الشغولة بشأنهاء وكسب رزقهاء ورزق بيتها وأولادها؛ رهينة 
حجر الرحى لا تفارقه» تكاد أن تنخلع منه مفاصلها. 


هاهي تسلّم ولذها فلذة كبدها إلى بیت كريم فیجد عبدالرحمن الموسى 
في ققح أماً آخری تعامله كما تعامل أولادّھا. صبيٌ م يبلغ الحلم وم يدرك 
تبعة العمل ولوازمه واستشعار مسؤوليته يغلبه النومء فتآتي الجوهرة 
التري -زوجة إبراهيم- فتفرش له الحصير من الصوف زولية» فينام على 
طرف منها وتغطيه بطرفها الآخر. ومع طلوع الفجر وإشراقة يوم جدید 
قبل أن يباشر عمله يتعرض للجوهرة في طريقها للبيت تحمل بين يديها 
طاسة حليب م يبرد. فیمسك بطرف ثوبهاء فتناوله الانا فيشربُ حتی 
يرتوي» ثم يذهب لشأنه. وإِنْ وافقّها قد أعدت القرصانَ للصبيان مدت 
له قرصاً يسذ جوعته قبل موعد اجتماع الصبيان للطعام, والتي تسمًی في 
وقتنا الراهن ساعةٌ غداء. 

أما الشيخ إبراهيم فحدّث عن الأب الحاني ولا حرج» حدّث عن القوي 
الأمين» حدّث عن ا معلم والمربي الناصح. حدّث عن صاحب السمت» 
والوقار والوضاءة. وجمال المظهر والخبر كان -رحمه اللّه- هو الخازن 
الأمين -مسؤول الصرف وال معاشات-. 

ما في سياق النصح والرفق ها هو يآتي في جولة يتفقد الصبيانَء وسپر 
العمل» فيجد الصبيّ عبدالرحمن بن موسی يغط في نوم عميق» فينحني 
له ويسمّي عليه» ويوقظه برفق: عبدالرحمن, عبدالرحمن, قم. قم, وأنا 


عمكء ترى ما يجتمع عمل ونوم. 


ولایزال هذا الصبي حدیتّ السن تتكررٌ منه ا مواقف ها هو في ميدان 
العمل وف يده مسحات أو مسوقة پسرح مع خیاله. وهر آمام ناظریه 
طیف خیال والدته. وهي في الجمعة فيلقي ما في يده وینطلق یسابق 
الریح بساقيه. وقد آفلت من رملة حميّان وحمیل سیله پستبطن الوادي 
وحرارة الشوق, تقفز به فوق طلعة عونء ثم یرجع من الغد بعد أن 
أطفأ لهيب شوقه إلى ذلك الوجه ا مشرقء والحضن الداف» ومن پنبوع 
مشاعر الأمومة پرتوي منه لغيبة آخری آوجبها عليه طلبٌ الرزق, ولوازمٌ 
العصامية في بواکبرها غلامٌ لم يبلغ الحلم. یعود إلى مدرسة التري في ققح, 
فيلقاه الشيخ إبراهيم مره أخرى. 

آتراه قد نهره أو زجره أو أغلظ له القول ؟! بدا ليس شيءٌ من ذلك البتة؛ 
وإنما هي المحاسبة برفق» وتقرير بالخطأ بتواضع جم. يقول له: وينك 
آمس يا عبدالرحمن؟ فأجابه أني اشتقت لأمي» فألقيت ما في يدي وذهبت» 


فقال له الشيخ إبراهيم: اليوم بنعطيك حقه» أما حق أمس نخصمه عليك. 


يقول والدي -رحمه اللّه- : إن هذا الموقفٌ وتلك المحاسبة السريعة حدثت 
آخرّ وقت الضحی, والذي اعتاد الشيخ ابراهيم حينها أن يتوجه کل يوم 
إلى مجلس الذكر في جامع العقدة يحضر مجلس ابن سلیمانء وقد لبس 
أجمل ثيابه -مرودن وعمّة-. رحم اللّه الجميع. 


يقول الوالد -رحمه اللّه-: آما الشیخ عبّدالمحسن والوالدة حصة السلمان 
-رحمهما اللّه- (والد ووالدة معالي الشیخ عبدالله التری) آعلی الله منازلهم في 
جنته فکنت أهابُهم مهابة شديدة ولا آتعرض لهم بسوال ولا طلب» أو حاجة, 
وآنا کاتب المقال آشبههم في وقتنا الحاضر بالقیادات العلیاء ورؤساء مجالس 
الادارق وأما الشیخ إبراهيم والوالدة الجوهرة -رحمهما اللّه- فأشبَه ما یکونان 
با مدیرین التنفیذیين» ومديري المشروعات. 

ومن الواقف الطريفة التي لا تخلو منها مثلل هذه القصص, والذکریات الجميلة 
يقول والدي-رحمه اللّه-: كان ا معازیبُ أهل ققح يُقدمون لنا الطعام في صحن 
غضار كبير (تبسي أو بادية )ء وکان قد کثر استعماله, وأكل عليه الدهر وأصابته 
الجراحات التي کثر معها الصدأء وفي ذات غداء كالعادةء وبعد أن لعقنا الصحن 
بطعم الحدید قلث: هذا ما عاد يصلح» ما ياكل فیه, ولا الکلاب أخذتُ الصحن 
وکنا قریباً من حافة القلیب. فألقيته فیها (طوحت به) نسمع دندنته بین طي 
القلیب. 

يقول الوالد: فلما سألوا عنه وکان معنا من الصبیان الکبار رجل من النحیط- 
حتی کتابة هذا ا مقال لم نتذکر اسمه ولا نذکر أن والدي كان پذکره باسمه؛ 
وإنما يقول ابن نحيط أو من النحیط- فأجابهم ابن نحیط: جدعوه في القلیب» 
فسألوا: من اللي جدعه؟ 

قال ابن نحيط: دحيمكم هو اللي جدعه في القلیب فأنكر الوالد ذلكء وتلاحًا في 
٦‏ التهمة على اخ حتی ضاع دم التبسي بين الصبیان. 
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فلمًا کان من الغد قُدُمَ لهم الطعامُ في صحن جدید. فقال والدي لابن نحيط: 
«شفت يااا......هذا هم جابوا لنا صحن جدید لو ما جدعنا الأول كان کل يوم 
ناكل صدا». 

ولي مع كلمة ابن نحيط (جدعه دحیمکم) وقفة سریعةء وهي أن من مظاهر 
الاهتمام» والعنایق والرحمةء والرأفة بهذا الصبي من قبل آعمامه أن پنسبه 
ابن نحيط إلى المعازيب -أهل ققح- (دحیمکم). 

وان تعجَبْ آخي القارئ فعجبٌ شأن القدر الذي سيأتيك خبره بعد قليل؛ 
حيث لم يمكث هذا الصبي في عمله في ققح طويلاً؛ إذ يغلب على الظن 
أنها شھوژ ‏ يُكمل عدة عام كاملء يعود إلى والده ووالدته بعد أن تعلم 
في مدرسة ققح الکثیں يعود فيكون خیر معين لوالديه في فلاحتهم -نخل, 
وحیاییل» قطامي-» وقد شب عن الطوقء وبلغ مبلغ الرجال يتولى معظم 
الأعمال والمهمات اللازمة وكان من بينها مهامٌ وأعمالٌ يومية تبدأ قبل الفجرء 
وتنتهي مع غروب الشمس. 

كان يظهر على حمار» ويسوق الدواب من البيت إلى النخل للسني يحدثنا 
فيقول: أنه ذات مساء كنت في طريق عودتي من النخل إلى البيت على ظهر 
الحمارء وخلفي ثور للسني ممسك بحبله أقوده خلفي, وقد تأخرت في العودة 
إلى ما قبل مغيب الشفق؛ إذا بالحمار ينفر ويضطرب حتی وقعثٌ من على 
ظهره. يقول الوالد: فرأيت زول الذئب وهو يقفز يقطع الطريق الضيقة بين 
النخيل يقول: كفاني الله شرّه. وأكملث السير مشياًء وأما الحمار فقد سبقني 


إلى البيت. يقول: وهكذا كان عملي 2 حياة والدي ووالدي. 


وأما آخي عبداللّه فقد نال حظاً من تعلم القراءة والكتابةء وتھیأتْ له وظيفة 
في البلدية» وكان في عداد الزكرت في ذلك الوقت, وم يشاركنا المكدة, ثم تزوّج 
من بنت ابن نوح» ثم بنى بیتاً مقابلاً لمسجد ابن صقر جيرانُه ا مسند والثابت 
وکلْ ذلك بعد وفاة الوالد والوالدة» وتركنا الفلاحةء والزروع. وغثاها. 

تسامّع الناس بفرص للعمل في الکویت» فكنت ممن سافر إلى الكويت للعمل 
مع الاستادية في البناءء نجتمع غرّب من أهل المجمعة وغيرهم -عمال بالأجر 
اليومي-نجتمع في مثل الأأسواق نصفٌ, ثم يأ الاستاد ويتخيرٌ منا على نظره, 
ونشتغل معه کل يوم» وإذا خلصنا رحنا لسيف البحر جنبنا ما هو بعيد 
نغسل هدومناء ونتنظف, وهكذا جلستٌ قرابة سنتين آروح للمجمعة, وأرجع 
للكويت. 

وهذا هو القدر العجيب الذي وعدتك أيها القارئ الكريم بالحديث عنه. 
وهو أن عبدالرحمن بن عبداللطيف الوشمي الذي كان يوماً ما يعمل صبياً في 
ققح في حرمة لم يخطر في باله أنه سيعود يوماً من الأيام» وبعد هذا الكفاح 
وتعاقب السنين يعود إلى حرمة ويطرق باب إحدى بيوتها خاطباً ومختاراً 
شريكة حياته» ياي به القدر مره أخرى إلى حَرْمة ليخطب حُرْمَةً -اسمها حصة- 
> والذها عبدالله بن محمد البديويء ووالدتها نورة بنت عبدالله التويجري 


فأصبح خال والدق -حصة البديوي- هو حمد العبدالله التويجري. 


هکذا هي عجائب القدر ماثلة آمام ناظريك. وكذلك يقدّر الله وبعد 
خمسة عقود أن يُستكتبَ ابثھما فھدُ بن عبدالرحمن ابلوسی» ویتشرف 
بتلبية طلب معالي الشیخ الدکتور/ عبدالله بن عبداللحسن التركي ليروي 
لعالیه, وللأبناءء ولکل محبٌّ قصةً عبدالرحمن بن عبداللطیف ابن موسی 
(الوشمي). الذي عمل في بواکیر حباته وصباه. عمل أجيراً في ققح ثم 
يتخرج من مدرستها إلى معترك الحیاة وف محطات عمل على وظائف 
المستخدمين في القطاع الحكومي تلك الوظائف التي احتضنت جيل الآباء 
الفلالیح. والحرفية الأوائل ممن فاتهم حلي من التعلیم» وشغلوا ق 
بدایاته بطلب الرزق والضرب في الأرض. 

كان الوالد -رحمه اللّه- قد خاض عدة تجارب» وفرص وظيفية متواضعة 
مثل مساعد طباخ في الدرسة العسکرية إِبّان افتتاحها في المجمعة في وقف 
الصالح پطبخون الوجبات للطلبة العسكريينء ثم انتقل إلى قسم التموین 
في مستشفی ا مجمعة القدیم. ثم سافر إلى الرياضء وآقام فیها خمسش 
سنوات موظفاً في الحرس الوطني في المربع وکان كثيراً ما يتحدّث الوالدٌ عن 
الأستاذ محمد الركبان وعبدالرحمن الجندل فيذكرهم بالخیں ويدعو لهم 
ولوالديهم. 

ويلا توفي أخوه عبداللّه رجع من الرياض إلى ا مجمعة, وتزوج من زوجة آخیه, 
وسكن في بيته الذي كان في الأصل وق لوالديه في أضحية» وزاد عليه 
العم, وأوقفه كذلك في أضحية. 


رجع إلى المجمعة. واستقرٌ به العمل الوظيفي في إدارة التعليم مع ثلة 
من آقرانه المستخدمين تحت إدارة الأستاذ إبراهيم العبدالوهاب -رحمه 
الله-وكوكبة من أبناء البلد الأوفياء. حتى تقاعد ليتفرعًٌ لبيته» وشأنه 
الخاص» ويوثق علاقته بكتاب الله وتلاوته. ویحظی به آحفاده, وأبناءٌ 
وبنات أخته. 

أيها القارئ الكريم هذه نفحاث عطرةٌ من سير الآباء والأجدادء أروي 
لك شيئاً مما بقي في ذاكرت» وأعلم یقیناً أن قصة عبدالرحمن ا موسی 
الوشمي ليست بدعاً من قصص غيره من الآباء. والأجداد؛ ولكن لعلّها 
تقدح الزناد وتستنهض همم الکتّاب» ففي كل بيت من بيوت أشيقر 
وا مجمعة وحَرمة قصة كفاح ونجاح. کل في موقعه. وحشب وسعه؛ إذ 
ليست الكتابة في امیر رهناً بالوجاهة» والمنزلة الدينيةء والدنيوية, ولا 
بالحسب» والنسب. 

نحن مدعوون أن نكتبّ تحت شعار (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)؛ ورب 
آشعت أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو آقسم على الله لأبرّه. وقبل 
الختام» أعود فأقول: إِلّه في الغالب الأعم حين يبلغ الواحد منّا مرحلةً 
الضعف. والشیبة وحين تبدأ شمس العمر في الأفول» وقبل الغروب 
سيحدث لناء ويقع ما وقع من الآباء والأجدادء يتذكرون اماضي البعید 
بحلوہ ومزه. وتحتل الذكرياث الجميلة موقع الصدارة. 


وهذا ما كان يحدث مع والدي -رحمه اللّه- حفظنا منه قصصاً ومواقف 
كثيرةً جداً وصار يكررٌ كثيراً منها في مجالسناء ومن آجملها قصتّه يوم أن 
كان صبياً في ققح.كان يخلط سرده بدعاي وترخُم على آهل ققح فَنيَ ذلك 
الجيل التقيُ النقيٌ الخفيٌ من آمثال الشيخ عبدالمحسن التري ذلك العابد 
الزاهدٌ ومثله أخوه الشيخ إبراهيم التري الذي كثيراً ما كان والدي يروي 
لنا قصةً وفاته غرّقةً حين قٌطع الشعیبّ وهو في شدة جريانه -والغريق 


و‌ 


كل هؤلاء. وزوجاتهم الصالحات القانتات الحافظات للغيب قد رحلواء 
وبقيت بشاراث أعمال تجري عليهم في قبورهم (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له) 


2 و و و 


وصدق الله حين قال: طإوَكَانَ أبُوهمًا صَالحًا4. 


وأحسب أن الله قد جَمَع لأهل ققح تلك البشارات في صلاح ذریاتهم. 
وأحفادهم -بنین وبنات-. فسبحان من وفق معالي الشیخ الدکتور/ عبداللّه 
بن عبدالحسن التري ما وفقه إليه. وأجرى الخير على يديه -سبحانه من 
علیم حکیم-» وسبحان من آخلف على عمه الشیخ إبراهيم -آخلف عليه 
في عقبه في الغابرین» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل 


العظیم. 


نی ظ 
فناءار وك ىب رجز لکل ت' سيد عبراب عبداللطير تب و باتوی ران لول 
۱ همه ل یکلم وان مرا عرژ سول راث عیسی رالد ورس ول رکف لت دارع 
مرج ور ان هق والنارعق ولال ا عرو ل رب فيه وام سرب نار 
بصن یت مووف زا لکاشن حجنو ان سی رہن صم تی الام ويا زا 
عت عدم ورمع عم علال درام له ولو ارب ےر تہ ھا پزتسهیان ین را ما 
مج رما صل لین ریم #سالايت رتم یع شع من وا 
ارت نیہ بت ویب هر ادامل وم ى برام اكور ہے ہیر می و چاو روتک 
النصث دقرم رع عو لراامہ خبط للطيرءئ 2 می و وار وز رع زره دنت 
مرت مت وال مادقا لب عن رمج لت لصف لذ بم ی رہ يجان 
فا في ردان یزاین ارام قرا وص سا بر ی 
علا ریت وان یک وہ صمت روا زعا رماع بلاط شان نوز رص واه 
عڈالطییث لن وربعالب ت لص تسا ورمع بيت ال کر رد فزع ان خرور ره 
نن رنت عا بك عبط [ضنا روات ومن شا (الشارع ومن ررق سس درد 
سے ا و ےی 
عاذ كسا هم از ون یاهرد وک در من ام لسر 

رن هرب تن 


کت 


وصية العم عبداللّه بن عبدالطيف آل موسى ووالدیه. 


RASS AYE 
م22‎ 2 <> 


کر ل 
SAY 2/2007 ۸۳‏ 


کے 


صورة لصك وقف يعود للثمانينات الهجرية آصدره قاضي المجمعة فی حينه 


د.فهد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف الموسی 


۲ 7 َک٘,911 
هذه السيرة حفظه الله وكذلك ا مشرف على جمعه 
وإعداده وهذه المحاولة نل و ة لکل من پنتسب 
إلى هذه البلدة العريقة أشيقر ممّن كان مولدّه ونشأثه في بيت من بيوتهاء وكانت مدارج 
صباه وبّواکیر طفولته بين أسواقهاء وطرقاتھاء وبساتین نخیلھاء وقضى بين جنباتها شَطراً من 
عمُره في الفترة ما قبل السّبعينات الهجريّة إلى وقتنا الحاضرء وهذا يعني أَنّنا نتوجّه 
بالدعوة إلى چیلین مُخضرّمین للكتابة عن ذكرياتهم عن تلك الحقبة التي عاشوها قبل أن 
یوذعوا بیوت اا والانتقال إلى الأحياء الجديدة والعمران الحديث كواحد من مظاهر 
النّهضة العمرانية التي مهدتها ولا تزال تمیدها مدینة آشیقر سوه پثیلاتها من مدن 
المملكة العربية السعودية باعتبار أَنْ ذلك هو أحد مؤشرات الطفرة الاقتصاديق 
والاجتماعیةء والتعليمية. والتقنیّة وف جميع مناحي الحياة التي تعيشها بلادنا الحبيبة 
ضمن مصفوفة التنمية وخططها الزمنيّة التي قادها ورعاها ملوك هذه البلاد بدءًا من 
عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيّبَ الله ثراه- الذي حظيّت أشيقر بزیارتہ والنزول على 
أميرها في وقته إبراهيم الخراشي -رحمه الله-.ثم تعاقب ا لوڈ من أبناء ا مؤسس على 
قيادة ورعاية خطط التنمية. 


۰ 


ِنّنا نأمل أن يكون هذا الکتاب مختلفاً عن غيره من الکتب التي صدرت والأبحاث التي 
نُشرت. وا مقالات الصحفية أو التغطیات التي تمت ولا تزال عبر الاعلام الجدید عن أشيقر 
التاريخ والعراقة والقدم . باعتبار أنه سیکون حافزاً لأهل أشيقر وأبنائهم البررة المهتمّين 
بالتراث» والثقافة» والتنشیط السياحيّ للمبادرة إلى هذا النّوع من الكتابة في السَّيّر الذاتية 
وا مذگرات والذکریات الجميلة التي تضمن لجيل ا مستقبل الحفاظ على حالة من التناغم 
والتوأمة بين الأصالة وا معاصرة. 


وختاماً نرجو من القارئ الكريم أن پلتمس لنا العذر فيما لیذ منه من خط! غير مقصود, 
وعجزنا عن بلوغ كمال مَنشودء وسيبقى کل جُهد في باب الکتابة اما هو جُھد بشريّ 
يعتريه النقص والخلل» وستبقی ۰۰۰٠٠٦٦۷۷۷۹۷۷۷۰۹‏ ون آمرنا بالصّلاة والسلام 
عليه والله سبحانه هو وحده ال موفق والهادي إلى سَواء السّبيل. 


